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فى البدء 


كان سيد قطب شاعرأ» وكاتب قصص وروايات ومقالات» 
وناقدأ أدبياء غزير الإنتاج» قبل أن يترك هذا كله ويتحول إلى 
الدعوة الإسلاميةء ويتفرغ للكتابة في شؤون الإسلام. 

وليس من السهل أن يمر الباحث في حياة الرجلل وفكره 
مرور الكرام بهذا التمرد. وليس من السهل أيضاً أن يمر 
المشتغل بالتاريخ الثقافي الحديث دون أن يستوقفه هذا التمرد 
غير العادي. فهو في كلتا السالين تحول عثير للتساؤل. ولو 
كان صاأححيه جمع بين إلأدب والإسلام كما فعل مسحمك «حسين 
هيكل وطه حسين والعقاد ومصطفى عبد الرازق وأحمد أمين 
وأحمد حسن الزيات لما أثار أي تساؤل. 

كيف وقع هذا التمرد ولماذا؟ 

هذا هو موضوع الصفحات التالية إلتي نرجو أن تعجيب عن 
السؤال بشقيه. 

ومن الملاحظ أن سيد قطب حظي ‏ بعد الحكم عليه 
بالإعدام ‏ بما لم يحظ به أحد من أدباء جيلهء ربما باستثناء 
نجيب محفوظ» من ححيث الشهرة والبحث والدرس والتوقير . 
وتناولت حياته وأدبه وفكره عشرات من البحوث والتراسات 
والكتبء لا" في العربية وسحذدهاء وإنمأ في حفنة من اللغات 


ب 


أيضاً. وجرى أبرز هذه البحوث والدراسات والكتب فى مجال 
الدعوة الإسلامية» أي بعد تحوله عن الأدب والنقد. ومع ذلك 
لم نقع على شيء من هذا الاهتمام الواسع يتعلق يسؤالنا 
المركب السايبق. ومن هنأ كأن التفكير في البحث عن جواب »؛ 
بعيدا عن التعصب للرجل أو لفكرهء وبعيداً أيضاً عن التحيز 
المارغ ضده» والتوقير غير الموضوعي لشخصه. وإذا كان 
تعرض للظلم في حياته» واضطهد وأعدم بسبب أفكارمء فنحن 
نظلمه أيضاً بعد مماته بالكف عن منأقشة أرائه وأفكاره ودراستها 
الدراسة الموضوعية الواجبة. وليس في التحرر من استيخدام 
ألقاب مثل «الشهيدة و«الكاتب العظيمة» و«الداعية الكبير؛ أي 
مساس بشخصه وفكره. فهو في البداية والنهاية بشر أسمه سيد 
قطب؛ وآراؤه وأفكاره خاضعة للبحث والدرس والمناقشة 
والاجتهاد في التفسير والتحليل والتقييم. وهذا واجب العلم 
ومهمة أهله. وإذا أخطاأنا في شيء من هذ! فاللوم يقع عليناء 
وليس على الرجل . 


نه د د 

لم يكن سيد قطب الوحيد الذي تمرد على الأدب وتحول 
عنه إلى شيء آخر. فقد سبقه كثيرون ولحقه كثيرون أيضاً. 
ومن هؤلاء وأولئك من تحول إلى الفقه مثل الو مام الشافعي : أو 
تعليم الفلسفة الإسلامية مثل الشيخ مصطفى عبد الرازق. ومنهم 
كذلك من تحول إلى المساماة مثل عادل كامل» وهو أحد أبناء 
جيل سيد قطب الموهوبين . 

ومن المعروف أن قدماءنا كانوا يقولون: «#فلان أدركته -حرفة 
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الأدس». أي أن فلاناً هذا مسته تلك الهواية العجيبة التي لا 
مهرب منها إذا نزلت على أحد. ومع ذلك لم تتقيل مجتمعات ر 
قديماً وحديثأ ‏ أن تدرك هذه الحرفة أحداً من أينائهاء ولا أن 
تصير -حرفة مثل غيرها من الحرف» يمتهنها طالبها ويتعيش 
منها. وكأن أقصى ما تقبلته هو أن يكون الأدسب هوايةء وأن 
يتعيش هأويه من شيء آخر» بحيث يكون الأدب عملا إضافياً: 
ويكوت العمل الأساسي . طوال الوقت ‏ شيثاً آلخر. قالطبيب 
يكون طبيباأ طوال الوقت» فإذا موى الأدسب جعله نشاطاً 
لساعات الفراغ. والمحامي يمكنه أن يكون أديبأء ولكنه لا 
يستطيع أن يعيش من الأدب» وهكذا. 


ولما ظهرت الصحافة عندنا صارت أقرب -حرفة إلى 
الأدب» لأنها تشتركٌ مع الأدب في خاصية الكتابة . ٠‏ ومع ذلك 
كان اللأديب إذ! إاحترف الصحافة تبدد الأدب بين يديه شيكاً فشيعا 
ولم يعد قادرا على الإبداع. وقد احترف كثيرون من أديائنا 
االصحافةء بل هي ولدت على أيدي أدياء . وترك يعضهم 
الحرف التي احترقوها مثل التعليم في سبيل الصحافة كما فعل 
المازني والزيات. وجمع البعض الآخر بينها وبين حرفة أخرى 
كمأ فعل إبرأهيم اجي الذي كان طبيباً عندما رأ تتحرير أكثر 
من مسجلة. ولكن الجميع كانوا. وما زالوا يجعلون الإبداع 
الأدبي لساعات الفراغء وييحترفون شيعا من أجل الارتزاق 
والمعاش . 

لقد أتيح لسيد قطب أن يكتب وينشر وهو دون العشرين» 
ولكنه حتى تخرج في دار العلوم ببحث عن حرفة للرزق 

ب 


والمعاش» فعمل مدرساً دم موظفاً إدارياً وفنياً بوزارة المعارف 
(التربية والتعليم). وكان يمكنه أن يحترف الصحافة عندما اأتصل 
بها قبل تخرجه» ولكن الصحافة في تلك الغثرة لم تكن حرفة 
مغرية أو مستقرة أو مرموقة اجتماعيأء فاختار التعليم ثم 
التوظف المكتبي والفني. وأبيقى في الوقت ذاته على هوايته؛ 
وهي الإبداع الأدبي من شعر ونثر ونقد. وكان من الممكن- 
بالطيع ‏ أن يجمع بين هذا كله وبين الكتابة الإسلامية والدعوة 
الذينيةء ولكته آثر التمرد على الأدب والتحول عنه. 


ونقول «أثر4. لأن التمرده عمل إرادي وأاع إلى حد كبير» 
فى سحين أن الأدب ذاته لا تتدخل في اختياره الؤرادة الواعية 
كثيراً إلا فى مراحل وأشكال معينة» مثل مرحلة المراجعة 
وشكلي المقال والمسمر حية . 


إذا كان التمرد نتاج الإرادة والوعي فهو أيضاً نتاج ظروف 
وعوامل تختلف من حالة إلى حالة» ومن شخص إلى آخر. 
ولعلنا نذكر محمد المويطحي الأديب المبدع الذي أشتهر بكتابه 
الطريف: «ا#حديث عيسى بن هشأام؟, فقد نشر هذا الكتاب 
مُنَججما أي مسلسلاً في جريدة أبيه «مصباح الشرق» عام 
/17. ولكن حرفة الأدب أدركته قبل ذلك التاريخء» لأن له 
مقالات أدبية منشورة ومجهولة قبل عامين. ومع ذلك لم يجمع 
احديث عيسى بن هشام؛» المبعثر في الجريدة المذكورة إلا عام 
7 . وهكذا صار له كتاب مطبوع» جاءه بشهرة وأسعة خلال 
الشثلث الأول من القرن. وكان من المغترض أن يستمر 
المويلحي في الإبداع بعد كتابه التاجح ذاك» ولكنه لم يفعل. 
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بل تمرد على الأدبء وتسمول عنهء حمى وفاته عأم 1 
دون بديل سوى الوظيفة الكبيرة التي شغلها. وكان تمرده نتاج 
الشعور بالإحباط أساساً. وهذا الشعور ذاته هو الذي دفع شاعراً 
في منتصف الأربعينات مثل عبد الرحمن شكري إلى التمرد 
والتحول عن الكتابة»؛ دون بديل سوى الوظيفة الحكومية 
واليأس من الحيأة الأدبية . 


ومع أن المويلحي وشكري نالا التقدير والشهرة على 
إبداعيهماء ولم تغفلهما المؤسسة الأدبية أو النقادء قلم يكن 
شعورهما بالإحباط نتيجة ظلم أدبي أو نقدي» ولا نتيجة بديل 
كالذي وجده سيد قطب في الدعوة الإسلامية» ولا كان في 
الغالب: . نتيعجة فراع جعيتيهما من موضوعات الكتابة ودوافعهاء 
وإنما أدى إليه المناخ الثقافي العام فى عصرهماء وهو مناخ 
كان يحتاج إلى قوة وصلابة أقتقداها» وروح واقعية تفاؤلية لم 
يتميزأ بها. 

هناك أمثلة أخرى كثيرة يقدمها لنا تاريخ الأدب العالمي. 
ومن هذه الأمثلة نسوق حالتي الشاعرين الفرنسيين أرثر رأمبو 
)١843 ١865 (‏ وبول فاليري .)١1546 -1١81/1(‏ 

أما رامبو فكان ظهوره فى الحياة الأدبية الفرنسية أشبه 
بانفجار قذيفة مع أنه لم ينشر شيعاً من شعره إلا متأخراً. فقد 
حدث وهو في سن السابعة عشرة. وقد مضى عليه عامأن في 
نظم الشعر- أن أرسل قصيدة إلى الشاعر المرموق وقتها بول 
فيرلين ( 18444 )١18645‏ ولما قرأ الأخير القصيدة طار بها من 
الإعجاب» فدعا راميو إلى باريس. ومنل ذلك التاريخ بدأت 

. 


صداقتهما ذات الأطوار الغريبة» ولكن بعد أن تأكد فيرئلين من 
أن صاحبه عبقري في الشعر على الأقل. وظل رامبو يكتب 
الشعر ولا ينشره» حتى وافق عام “41/7 على طبع ديوان صغير 
في بلجيكا. ولما تبين له عقب صدور الديوات أن أحداً لم 
يهتم شعر بالجزنء وترك نسخ الديوان عند طابعه. وعاد سيرا 
على القدمين إلى فرنسا. ويقال إنه أحرق أوراقه وممخطوطاته 
بعدها. ولكن المؤكد أنه تمرد على الشعرء وتسحول عنه إلى 
الصعلكة والمغامرة في ثلاث قارات حتى وفاته. أما شعره 
الذي تعرفه فيعضه نشره صديقه فيرلين في غيابه عام 18485 » 
وبعضه الآخر جمعه أصدقاء آخرون» وديوانه البلجيكي ذاك ظل 
مجهولاً حتى اكتشفه اثنان من هواة الكتب في مخازن الطابع 
عام ١194561ء‏ ولم ينشراه على الملا إلا عام 19416 

وأما فاليري قفنشر بعض شعر شيابه» ونال عليه استحساناً 
ولكنه لم يرض عنهء فتمرد عليه. وفي عام ١9٠٠‏ تزوج فاتتهز 
تلك المناسبة لتأكيد تمرده. وتوقف عن كتابة الشعر ؟١‏ عاماً 
حتى أقنعه صديقه أندريه جيد بجمع شعر شبابه ونشره في 
ديوان. ووعده فاليري بقصيدة جديدة من 76 بيتاً لتكون مسك 
ختام الديوان. ولكن الوعد استغرق نممو خمسة أعوام حتى 
بلغت القصيدة 0٠٠‏ بيت واضطر إلى نشرها بمفردها (قصيدة 
(القدر الفتى») وبرغم صعوبتها وغموضها شدت الانتباه ببجمالها 
الرصين. وبعدها توقف تمردهء واستمر في الكتابة والنشر حتى 
وفاته . 

سم يبرر رأميو تمرده على الشعر. ولكن المتتبع لحياته 
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وأطوارها الغريبة يجد سيب التمرد كامئاً فى قلقه المدمرء؛ 
وفشله ‏ أو شعوره العنيف بالفشل إذا شئنا الدقة ‏ في الشعر 
والحب والحياة. ولم يكن الشعر ليروي طموحاته وأطماعه 
الخيالية والدنيوية» وإنما رواها حس المغامرة والارتياد وروح 
الدهشة وتحطيم المسافات. وبهذا حقق ذاته أكثر مما حققها 
في تصوره وقتها ‏ بالشعر. ومع أن هذه كلها تصلح كعوامل 
لإيقاف التمرد وتجذيد الصلة بالشعر فلم يمهله القدر حتى 
ير أ جع نفسهةه؛ قمأيت دوب الأربعين:؛ بعد أن عاش شعغرهة ولم 
يكشمه . 


ولكن فاليري برر تمرده المؤقت ذاك. وقال في تبريره إنه 
وجد في التأمل الفلسفي ودراسة الرياضيات ما أغناه عن الشعر 
وآلامه وهذا تفسير فلسفي في الحقيقة» بل هو نتيجة أكثر منه 
سيباً. أما السبب الذي صار معروفا اليوم فكان أزمة عاطفية 
وعقلية أصابته عام ١897‏ عقب تجربة مريرة بمدينة جنوا 
الإيطالية . ومن هذه التجربة خرجت قصيدته اليالي -جنوا!» التي 
توقف على أثرها. وأما قصيدته المطولة «القدر القتى؛ التي 
أعداها إلى أندريه جيد فكانت سر شهرته. 

عندئا أيغياً مثال آخر من أمثلة التمرد على الأدساء وهو 
مثال من جيل سيد قطب ذاتهء بل من أصدقائه الذين كتب عن 
إنتأاجهم محتفلاً أو ناقداً. وصاحب هذا المثل هو الروائي عادل 
كامل. وكان كامل ونجيب محفوظ في الأربعينات أنضحج أبناء 
جيلهما في الرواية» وأكثرهم حماسة للكتابة والإنتاج. وعندما 
ظهرت روايته #مليم الأكبر» كتب عنها قطببه. عام 1١54©‏ 
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مقالتين متحفظتين ومع أنه عذها من أدب الوعي الااجتماعي ذقد 
أتبهسم أصحاب هذا الأدب بالمغالاة في تقدير دعوتهم. ووجك 
أن الرواية ملفوفة بالضبابء لا تفضي إلى شيء وإضم على 
حد تعييره (انظر كتابه : كتب وشخصيات») وأحذ عليها ما جاء 
في -حوادثها من فلتات ونزوات -خلقية وجنسية . 


وأغلب الظن أن هاتين المقالتين أزعجتا عادل كامل أكثر 
مما أسعدثأه» وبثتا في نفسه يأسأ أكبر مما بثته فيها ظروف 
النشر الخائقة وقتها. ثم جاء تجاهل أقطاب المؤسسة الأدبية 
لروايات جيل الشباب من أمثاله (كان عمره وقتها 89؟! سلة) 
فضاعف يأسه من الأدب. وفي ذلك العام ذاته ظهرت روايته 
املك من شعاع» التاريخية التي سبق أن نالت جائزة مجمع إللغة 
العربية عام ١947‏ بالاشتراك مع روايتين لمسحفوظ وباكثير. 
وبعدهاأ تمرد على الأدب. وإنقطع قنهءع وتفرع للمعحاماة: يأسأ 
وتشاؤماً وإحباطا”**. 


مهما تباينتت ظروف التمره وعوامته ‏ على أى حال فثمة 
ظرف أو عامل له أهمية خاصة عند أصحاب النفوس ذات 
الحساسية المرهفة. ويتلخص هذا الظرف أو العامل في 
«الصدى». ونعني به أثر الإبداع الأدبي ورد قعله على الغير. 
فالأديب المرهف الشعور أشبه بالطفلء لا يثق بنفسهء ويحتاج 


(*#) بعد صمت طويل. استطاعت دار الهلال أن تقتم الأديب عادل كامل بتشر رواية له 
بحثوات (الحل والرية» يي العند 275 عن روايات الهلانل يونيو .,.١897‏ مؤكدة 
على الغلاف أن صاحبها اعتزل النشر متذ صف قرن لكنه لم يعتزل الككتابة . 


١؟‎ 


باستمرار إلى الثناء والتشجيع مثل الطفل. ولكنه لا يسعى وراء 
ثناء أقرانه في العمر وتشجيعهم. وإنما يطلب ثناء الكبار 
وتشجيعهم. وهو مثل الطفل أيضأ- يحاول -جذب انتباه الكبار 
والحصول منهم على الثناء إذا لم يوفروه له. وليس «الكبار» 
في حالة الأديب الناشىء سوى أقطاب المؤسسة الأدبية من 
الأدباء والنقاد ‏ أعضاء الحكومة الأدبية في ممجتمعه ‏ الذين 
يمتحون صكوك الثناء والتشجيع» ويتوقف على كلماتهم 
استمراز الأديب أو تمرده , 


وقد عاش سيد قطب مع نجيب محفوظ وعادل كامل في 
عبير وإاحد» وهم من أبساء جيل واحد أيضا. . ومع أن 
اامسحفو كل 4 و#كامل؟ تخصصاً تقريباً في إبداع الرواية » بالرغم من 
محاولات الأول في المقال والقصة القصيرة»: فقد ظهرت كتبهم 
الأولى في فترة متقاربة. وسعى الثلاثة إلى ثناء الحكومة الأدبية 
واعترافها بهم ع ولكن أعضاء هذه الحكومة لم يمنحوا أي متهم 
سوى التشجيع الشفهي» أو جوائز المسابقات التي كانوا ححكاما 
لهاء أو فرص النشر في المجلات التي حرروها وأشرفوا 
عليها. ومع أن الأدباء الثلاثة كانوا في حاجة إلى هذا كله فقد 
كانوا فى حاجة أكبر إلى الاعتراف «التحريري» المتشور على 
الملا . ولم تقدهم اعترافات أمناء جي لهم بهمء ولا تبادل 
الاعتراف فيما بيئهم كما حدث مع قطب ومحفوظ» أو قطب 
وكامل. ومن هنا ظهر الإحباط في الغالب» وتفاقم عند قطب 
وكامل» حتى تمردا على الأدب وتحولا عنه. أما محفوظ فكان 
أقوى الثلاثة وأكثرهم صلابة فيما يبدو. بل كان أكثرهم حظأء 

و 


لأن أعماله الأولى ‏ حتى عام ١907‏ نالت ثناء أبناء جيله 
وتشجيعهم (ومن بيتهم سيد قطب الذي كتب عنه أربع 
مقالات)» دون أن تعترضها موؤاخذة فنية ذات قيمةء أو نقد 
سلبي من أي نوع» على العكس من كتب قطب وكامل التي 
كان لها صدى متفاوت عند أبتاء جيلهماء ومنهم نجيب ميحفوظ 
نفسه. وعندما تمرد قطب على الأدب وتحول عنه عام ١96٠‏ 
لم يحدث لأحد من الثلاثة ما كان يتطلع إليه عند أقطاب 
المحكومة الأدبية من تقدير علني . 

لقد سئل سيد قطب ذات يوم عأم 1 عن سر تمرده 
وتحوله. فأجاب سائله أيا الحسن الندوي بأن نفسه كانت تهفو 
دائمأ إلى الروح وما يتصل بها. وأضاف: «كنت في صغري 
شغوفا بقراءة أخبار الصالحين وكراماتهم. ولم تزل هذه العاطفة 
تنمو في نفسي مع الأيام» ثم روى لسائله كيفف ارتبط بالعقاد. 
ولكنه بعد صحبة طويلة لم يجد عنده المناهل الأخرى التى كان 
يبحث عنهاء وهي مناهل لأقرب إلى الروح» على حد تحبيره؛ 
فعنى بدراسة أشعار الشرقيين كطاغور وغيرهء إلى أن قأده 
البحث عن المناهل الروحية إلى كتاب الله . 

ومعنى هذا أن ملازمة قطب للعقادء التى دامت نحو 
عقدين من الزمان» لم تغنه شيئاً عن الجانب الروحي فرح 
يطلبه بعيداً عن صاحبه» وبطريقته اإلخاصة دون توجيه من أحد. 

هذا التفسير الذاتي للتمرد على الأدب والتحول عنه لا 
يكفي في الحقيقة. ومع أنه يحمل سمة فلسفية فالأمر أعقد من 
أن يكون مجره نشأة ديئية أو عاطفة روحية. ولا يكفي أيضاً 

١ 


تفسير البعض لهذا التمرد والتحول بأنه جاء نتيجة تأثر يخطبة 
ألقاها الشيخ حسن البئاء وكان قطب من سامعيها. فالأمر مرة 
أخرى ‏ أكبر من أن يكون راجعاً إلى شطبة أو محاضرة. ولو 
حدث التمرد والتحول في العشرينيات أو الثلاثيئيات لسهل 
ردهما إلى محاضرة أو خطية يسيب حداثة سن المتمردء ولكنه 
حدث في أوائل الخمسينيات» بعد مقتل البنا» وبعد أن تخطى 
قطب سن الشياب . 


وليس من السهل رد التمرد والتحول كمأ أشرنا - إلى 
سيبه وأسحك » لذن استغراق قطب في الأدب والتقد كان عميقاً 
وعنيفا إذا صح التعبير. وهو لم يكن يتسلى بالكتابقء ولا كأن 
يزجي بها فراع . ومن المنطقي أن يكون واجه مشكلة الختيار 
صعبة على مدق زمني غير قصير؛ وأن تكون تضسيته بالأدب 
بناء على تسحيص شخصي وموضوعي في وفت وإأحد. 
والأقرب إلى المنطق» والحال هذه؛ أن يكون التمرد نتيجة 
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هل كان التمرد على النسبي المتغير» وهو الأدب؛ درجة 
في سلم طلب الاتحاد بالمطلق الثايتء وهو الخالق الواجد؟ 
هل كان سعيا وراء حقائق عليا لم يساعده عليها الأدب؟ 


07 5 
نريد أن ندرس قضية التمرد إذن من حيث هي عملية تفاعل 
كسيرة داخل الإنسأن واخارجه بين العوامل المسحيطة والعوامل 


١ 


الشخصية. فالقرار الذي قد يبدو أمامنا بسيطأ وحاسماً ونهائياً 
إنما يأتي بعد تفاعلات ‏ أشبه بنظائرها مع الكيمياء ‏ بين عذدد 
كيير من الظروف والعوامل. فما بالنا بقرار مصيري مثل ترك 
مهنة معيئة إلى أسخرى» أو التحول- كما فعل سيد قطب -. من 
الكتابة الأدبية إلى الكتابة الإسلامية» مم الانقطاع عن الأولى 
والتفرغ للأخرى؟ 


لْقَدِ عاش الرجل في عصر أنتقال شر ير ؛ وخضرم» وشضهد 
عهدين مختلفين كل الاحتلاف» أحدهما ليبرالي ديموقراطي 
والآخر شمولي عسكري. وفي كلا العهدين لم يتوقفف عن 
الحركة والنشاط والتفاعل والاجتهادء ولم يتزوج سوى المجهاد 
في الأدب والنقد والإسلام» ولم ينجب سوى القصائد 
والمقالانت والكتب. 


ومن أجل دراسة قضية مصيرية كهذه تصورنا. أولاً أن 
نعالجها من حيث هي تفاعل بين مجموعة ظروف وعوامل. 
وهذا ما -خصصنا له الجائب الأكبر من الدراسة. كما تصورنا. 
ثانيأ أن نقدم قبل هذه المعالجة عرضاً موجزاً لتجرية الرجل 
الأدبية والنقديةء لا لمقارئتها بأعماله الإسلامية» وإنما لوضعها 
عنه . فموضوع التحول ذاته إلى الدعوة الإسلامية هو في أساسه 
ثمرد على الأدب والتقد»ء وإعلان للعصيات عليهما. وهذ! مأ 
فعله سيد قطب. وحتى تكتمل الصورة ألحقتا بالدراسة 
عسجموعة من وثائقها اللازمة لتسهيل الإطلاع من ناحية وتوقير 
السند من ناحية أ-خرى» مع إدراجها بترتيبها التاريخي. 

١ 


أرجو أن تسد هذه المحاولة بعض قراغ الدراسات القطبية» 
وأن تنشعطل شضسهية البأحثين للمزيد 0-2 التساولف والمزيد مو 


علي شلش 


لندن. شعماء ١3397‏ 
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التجربة 


ماذا كانت تجربة سيد قطب الأدبية الي تمرد عليها 
وتحول عنها؟ لعل من المتاسب أن نقدم لهذه التجربة عرضاً 
تقدياً مختصرا. 

وإذا عدنا إلى الببليوجرافيا الشاملة التى أعدها الدكتور 
محمد حافظ دياب فسوف نلاحظ أن هذه التجربة بدأت بالشعر. 
فأول قصيدة منشورة له ترجع إلى يناير ٠197©‏ وكان تحت سن 
العشرين وقتهاأ. ولا شلك أنه بدا كتابة الشعر في وقت أسيق . 
ومن الشعر انتقل إلى المقال» فكانت أول مقالة منشورة له عام 
4 بعنوان «غزل الشيوخ في رأي العقاد»» تلتها مقالة أخرى 
بعنوان «كيفف وقعت مراكش نحت الحماية الفرنسية)”'' ومعنى 
هذا أن اهتمامه بالقضايا العامة مبكر حتى في شعره أيضاً. ثم 
انتقل من المقال إلى الصورة القصصيةء أو اللوحة القلمية بمعنى 
آخرء عام 21970 أي بعد عامين. وبعد عامين آخرين انتقل إلى 
النقد الأدبي . قفي عام ؟. وهو ما زال طالبا بدار العلوم ‏ 
نشر كتابا صغيراً بعنوان طويل» هو: #مهمة الشاعر في الحياة 
وشعر الجيل الحاضر» ثم ترافقت هذه الأشكال الأدبية الأربعة ‏ 


(4)1 أشار سيد قطب تفسه إلى أن أول مقالة كتبها كانت عام +١511‏ ولكن الدكتور 
دياب لم يعثر عليها. انظر” سيد قطب. ‏ الخطاب والإيديرلوجياء صن 554 
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القصيدة والمقالة والصورة القصصية والتقد الأدبي حتى عام 
6 عندما أضاف إليها شكلاً خامسأء هو السيرة الذاتية» 
يكتابه «طفل من القرية# . وفي العام التالى جرب شكلا سادساً هو 
الرواية» عندما نشر روايته #«المدينة المسحورةة. وقد تلاها عام 
217 برواية «لأشواك؛» وكان قد جرب في العام السابق شكل 
أدب الطفل . ثم أتاحت له بعثته الأمريكية أن يجرب شكلاً ثامنا 
هو أدب الرحلة. وبعدها .حدث التحول . 

وسوف للاحظ أيضاً من مراجعة هذه البيلي و جرافيا الشاملة 
أن اهتمامه بموضوع «التصوير الفني في القرأن» يرجع إلى 
فيراير 2١974‏ قفي ذلك التاريخ نشر مقالاً تحت هذا العنوان 
بمجلة (المقتطف» ثم أكمله في الشهر التالي”'؟. وبهما بدأ 
دعوته التي إستغرقت سئوات إلى دراسة القرآن الكريم من زاوية 
أدبية بيانية . وفي عام ١946‏ نشر أول حصيلة لهذه الدعوة في 
كتاب بعنوان المقالين المذكورين. ولم ينقطع في الوقت ذاته 
اهتمامه بالموضوعات الأدبية والتقدية والسجالية ولا العامة. 
ولكنء أيتداء من عام ١80١‏ تناقصت مقالاته الأدبية حتى يلغت 
سيعا فقط خلال ذلك العامء ثم هبطت إلى مقالة واحدة في 
العام التالي؛ وأخرى في العام الذي تلاه )١94017(‏ كما تناقص 
ظهور قصائذله. غلم ينشر سوى قصيدتين عام (بتأثير 
رحلته الأمريكية) وبعدهما لم ينشر شيئأ من الشعر سوى قصيدة 
أخرى عام 1861. بل لم ينشر شيئاً من الرواية بعد عام 


(؟) ذكر الدكتور دياب أن المقال ظهر في مارس 21475 والصراب أنه بدأ في قبراير 
وإتتهى ء مأرس + آنذلر المرجم اسايق 4 من 3 1, 
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17 ولا شيئاً من النقد الأدبى بعد كتايه «النقد الأديى: 
أصوله ومتاهجهة عام 1444. وكان قد سبقه عام ١441‏ كتاب 
جمع فيه بعض مقالاته النقدية بعنوان لاكتب وشخصيات#, 

سوف للاحظ أسخيرا أن الحصيلة النهائية لأعماله الأدبية 
المنشورة تبلغ نمحو: ١9‏ قصيدة؛ ١7١‏ مقالة» أربيع صور 
قصصيةء سيرة ذاتيةء ثلاثة كتب للأطفال بالاشتراك مع آخرين» 
ديواناً من الشعر يضم نك قصيدة أي نسحو نصف العدد 
المذكورء روايتين» كتاسين فى التقد يضمان القليل من 
المقالات بالقياس إلى العدد المذكور. ومعنى هذا أن له قصاتد 
ومقالات كثيرة مأ زالت ميعثرة في الصحف والمجلات» لم 
يحاول هو جمعها. وإذا ذكرنا الصحف والمحلات فلا بد أن 
نذكر أنه نشر أعماله هذه بصحف ومسجلات مرموقة وألشرى 
مغمورة. ومن أبرز الصحف والمجلات المرموقة: اليلاغ 
الأسبوعي» الأهرامء أبوللوء الرسالة» الكاتب المصري» 
الكتاأبء الثقافة . 


وربما كان أول أنطباع عن هذه البيانات والمعلومات الكمية 
هو أنها تكشف عن سمتين بأرزتين» أولاهما التنوع الشديد في 
موضوعات الكتابة وأشكالهاء والأخرى الغزارة في الانتاج. 
ونلاحظ أن سيد قطب لم يتفرغ للكتاية» مثل أستاذه العقاد. 
ولكنه كان من كتاب أوقات الفراغ مثل غالبية أبئاء جيله. ومع 
ذلك كان يعول أسرته مئذ وفاة أبيه عام 1477. وييدو أن هذه 
الإعالة من أسباب غزارة إنتاجه. ويبدو أيضاً أن عدم زواجه 
سبب آخر أتاح له إستغلال وقت فرإغه في الكتأية . 

؟ 


عند هذا الحد تستطيع أن نشرع في تقديم عرض نقدي 
مختصر لتجربة الرجل الأدبية» من حيث هي نصوص شعرية 
ونشرية متعددة الأشكال والقوالب الفنية. وسنمضى فى هذا 
العرض بالتسلسل المذكور لظهور هذه الأشكال عنله. 00 
أولا . القصيدة 

كانت أدأة الشعر الوحيدة عنده. وهى فى اللأساس قصيدة 
غنائية نلمس في بداياتها مؤئرات كثيرة من أشعار مطران والعقاد 
والمازني والمهسجريين. كما نلمس مؤثر! عقاديا واضحا في نظرية 
الشعرء وهو ما سماه العقاد #شعر الحالات النفسية». وهذا 
المؤثر ذاته جزء من نظرية الشعر الحديثئة عموماأ مما تقله العقاد 
نفسه عن الرومانتيكيين الإنجليز وغيرهم. ومع دلك لم يكتف 
قطب بقوله إن القوى الواعية لا يعتد بها قدر القوى المجهولة في 
اللنفس» وإنما قال إن الشاعر يثق بالروم «وما يتصل بها من بداهة 
واستغراق وتجرد وصوقية08"' وعن طريق هذه الثقة يشعر بوحدة 
الإنسانية» ويتنبه للزمن» ويعتز بالماضي» ويتعزى بالحسب 
والريف وأحخيه: 
فأنت عزائي في حياة قصيرة وأنتامتدادي في الحياة وخالفي 

بل إنه يعتد بالصورة كأدأة للتعبير الشعري» حتى لو جاءيت 
حسية» مثلما يعتد بالموسيقى الفكرية والروحية لا مجرد 
الموسيقى السمعية. 

وإذا كانت هذه الأفكار شكلت عصب تقديمه لقصائد ديواته 


#ة قطبه :2 الشاطىء الميجهول 4 ص ل 
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المجموع الاثنتين والستين فنادرا ما انطبقت النظرية على التطبيق 
في الشعر عموماء ونادراً أيضاً ما اتحدت أفكار مقدمات 
الشعراء لدواوينهم بما تضمه هذه الدواوين من قصائد. 
فالمقدمة ‏ عادة تقدم المثل الأعلى للشاعر وطموحه في حين 
تقدم القصائد التالية لها واقع موهبته وحدود طموحه. 

وتكشف قصائد هذ! الديوان الأول عن أن صاحيها موهوب 
لا موهوم» بالرغم من ضعف التعبير أحياناء وخطابيته وتقريريته 
أحياناً أخرى. وربما كان أبرز خصائصه أنه يمثل روح عصره 
خير تمثيل. وكاأنت روح العصر أقاععا22 - كما يسميها 
الألمان في شعر العشرينيات والثلائينيات عند كثير من الشباب 
في مصر رومانتيكية المزاحء كلاسيكية الصياغةء مم الارتباط 
بالقضايا العامة والتجريب في شكل القصيدة عن طريق نظام 
المقطوعة وتنويع القوافي واستشخدام مجزوءات البحور. ومن 
هذه الشاحية دارت موضوعات الديوان حول ذات الأفكار 
الرومانتيكية المألوفة» إبتداء من الوحدة والغربة والموت 
والضياع إلى الشجن والتعلق بالطبيعة والحب والتحليق في 
الخيال» مع حب الوطن صغيراً مصريا وكبيراً عربياً. 

هذه بعض الأمثلة التي لا تحتاج إلى شرح : 
غريب. أجل. أنا في غرية وإن خف بي الصحبٌ والأقربون 
غريب ينفسي وما تنطوي عليه حنايا فؤادي الحنون2) 

ةذ د 


12 تمسهء من‎  42( 
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من حنين الفؤاد من خفقاته ‏ ذلك الشعر من صدى زفراته' 


ايد اخه 
يا ريف فيك من الخلود أثارة تتساب فى سخلدي وفي أوهامي' 
ا اي 


فؤادي الذي فشّحتٍ فيه مشاعرأ 2 من الحب والإحساس شتى المذاهب 


سسمسوت به حتى تكشف دوته عوالم أخرى تائهات الجوائب9 
اعد الله 

سأحيا شامد الحسٌ قسلا ح سيولا ام ل 

ست سيو شعسلة النفس > ويمسضي ذلك الأجلاثةا 
اعد اله 

الموت! يا للموت! أشرف شرعة صما نساميهومانتوسهةا 
ا #0 


ولكن الذي قد يحتاج إلى شرح هو أن قصائد ما بعد هذا 
الديوان أنضج وأجود بشكل عامء» بالرغم من استمرارها في 
الغنائية. ولعل نضجها وجودتها يرجعات إلى زيادة التجربة 
وارتفاع منسوب التأمل. ومع أنها- في مجموعها- تزيد من 


(492 السيةء حجن ١ل‏ 
(5© قشف ص "ال 
(250 تقسهء عن 159 
(8) انقيهء ص الغْما. 
( العفسدء خحصس ,5١#8‏ 
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الئاحية العددية على مجموع قصائد الديوإن فهي تشترك مع 
الأخيرة في كونها جميعاً صدى لتقلبات صاحبها على جمر 
الزمان والتجربة. ومن الغريب ألا تلقى قصائد ما بعد الديواآن 
هذه اهتمام الدارسين على نحو ما لقيته قصائد الديوان. 

ربما كان سيد قطب كشاعر غنائي أجود منه كشاعر تأملي 
مفكرهء ولكنه عاش شبابه كالكهلء» فلم ينطلق مثلمأ ينطلقى 
الشباب»: ولا طاش كما يطيش. ولا نعتقد أنه استفتى سخياله 
حين كتب قصيدته «إلى الثلائين:”''! التي ودع فيها عهد 
«الشباب» قبل أن ينشرها عام ل"97١.‏ فهو يستهل القصيدة بهذه 


المقطوعة : 
إلى الثلاثين نصى الركاب ‏ هنكي ادتةيائيال 


مضى من العمر ما يستطاب) صن بسهجة أو جح مال 
مفى . كما جاء . عهد الشباب) عهد المتى وال خيال 
وضاع في غمرة واضطراب ومردوناحتفسال 
فأسسصرعي يلالسيال 
وينهيها بهذه المقطوعة : 
يضاعف اليوم مني المصاب أن لم أعسش بالخ يال 
قضيت .. واحسرتاه ‏ الشباب كيال كهل في كل حسالٍ 
يجيش بالنفس سيل الرغاب قلا يمس اعتلدالي 
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وو جهشي في الحياة الصواب ونظسرتي لتلمال] 
عصيت أمر إلحياة المسجاب ‏ فكان رشدي ضصلالي! 
فسأمسرعي يأ لسيسال 
هذه القصيدة ذات المقطوعات الأربع مرثئية لشيابه وشياب 
جيله من المثقفين أيضاًء الذين عاش معظمهم مقيد العقل» 
ميحبط القلب» يتساوى نهاره وليله. ولولا أبيات مكررة مثل 
البيت الثالث من المقطوعة الأولى لكانت هذه القصيدة من 
عيون غنائيات جيله. ومثلما شغله عهد الشباب المولى شغله 
حكم الموت حتى على الحيوان. ففي قصيدة بعنواإن «موت 
سوس ماك يرلى قله الأليفب الذي مات بين يديه عأم م5 ١ه‏ 
فيقول : 
لقد همدت في الضلوع الحياة فمايرجف القلب أو يخفق 
ثم يقول بعد أبيات أنخرى : 
هوالموت في كنهه واحد ويزهق من بعذ مين يزهق 
ويختمها بقوله : 
فيا دمعة رقرقت في العيون لآأنت السحسياأة هسمت تدفق 
يعز على النفس فقد الحياة فتعجزع للسوت إذ يطسرق 
فو ضع ذلك لا نشعر بوجود #سوسوة ذاك في القصيدة كلهاء 
ولو تركها بغير إشارة إلى حامل الاسم لما نقصها شيءء 
ولفهمتا الاسم على أنه لفتأة! 
يبدو أن عقلانية الغناءء أو تعقيل المشاعر إذا صح التعبير» 


.45١ ص‎ 4.14٠ المقتطف: نوفمير‎ 4١١( 
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كانت من آثار سيطرة العقاد عليهء فلما شفت تلك السيطرة شيئاً 
فشيئاء واستقل التلميذ عن أستاذه» تحركت الغنائية المختزنة» 
وألهمته بعض القصائد الءجيدة» ومنها قصيدة «حلم الحياة»!"') 
التي نشرها عام 15147 ومطلعها : 
أيها الحلم الذي كانت حياتي 2 مسن حواليه دعساء وصسلاة . 
وتسابيح وعتها أقنياتي وانتشاء بأفاويق الحياأة 
وعلى هذا النحو تمضى مقطوعات القصيدة الست عشرة. 
دون أن يصرح بحقيقة الحلم أو ماهيته» ولكن القاريء سرعان 
ما يستغني عن التصريحء» فالتلميح إلى الحب المخفقء وألم 
الفراق» كمحتوى للحلم أقوى من أن تخطته العين أو الأذن: 
أيها الحلم الذي هيأالي أنهافي ذلك الكون قفريده 
والذي جسم فيها أملي وأماتي اللهيفات الشريده 
0 كك 
أيها الحلم الذي ظللها في نخيالي بأعاجيب الظلال 
فسبدت حورية جحلتلهاأا ألقى الطهر وإشراق التجمال 
عد عد ع 
أين أنت الآن يا سر حياتي أين أنث الأن يا معنى وجودي 
أين يا وحي نشيدي وصلاتي أين؟ في وأد من الصمت بعيدٍ 
ع اخ 


لِمَ يا حلمي قد فارقتني فإذا الكون هبياء في هباء 


(11) المقتطفا! ماير 035327 ص +45 ,51١‏ 
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لو يا حلمي قد أيقظتني فإذا الصحو شقاء في ششسقساء 
وعند هذا الحد نستقبل النهاية في المقطوعة الأسخيرة: 
أيها الحلم ترى كنت خداعاً إيهماأصدقه هذا الخشداع! 
أيها الحلم الذي فات. . وداعاً ماالذي تملكه غير الوداع! 
بل إنهء وقد تحرر من سطوة تأثير العقادء يحن إلى 
غموض الغنائثية الشفافء كمأ حدث فى القصيدة السابقة» 
فتجيش صوره بالتأمل» وتتلفع تأملاته بعصارة قلبه» وهو يرق 
نفسه في اقأفلة الرقيق؟ كما عنون هذه القصيدة عام .١19545‏ 
وفي #قافلة الرقيق2”"' هذه يتألق الغموض الرومانتيكي 
الجميل» ابتداء من حسن الاستهلال وبراعته على حد تعبير 
أجدادنا : 
قفا بنايا حادي العمر هنا لحظة ننظر ماذا! حولنا 
في طريق قد نشرنا عمرنثا في هأششلاء حياة ومصسنى 
ع اله 
قد نشرناها على طول الطريق) ومضينا ضمن قطعان الرقيق 
موكب يعطو إلى الشط السحيق مغمض العيئين يسري موهنا 
خخ عي 
من ظلام الغيب تخطو قدماه لظلام الغيب تتساق خطاه 
في طريق غامضض يدعى الحياء يهتف الحادي فيمضي مذعنا 
+ | لغيه اعد 


(15) الكتاب” يوليو 14233. من 550؟ 64١‏ 


؟ 


قفا بنا ننظر إلى أشلائنا تحن لا نرجع يوماًهاهنا 
مرة تعضي» ونمضي وحدنا ) في ظلام الغيب نطوي الزمنا 

بل يتألق القلى الوجودي داخل هذه الأبيات» فيذكرتأ بشعر 
المهجريين» ومغامراتهم الروحية» وشكوك أسئلتهمء حتى إذا 
بلغنا المقطوعة العاسعة والأخيرة فى القصيدة شعٌّرنا بوطأة 
السوطء» وهشاشة الرقيق : ْ 
أيها الحادي ألا فامضى بنأ قد أثارت ذكرياتي الشجنا 
لم نعد نمجرّع لو تبحدو لئأ: #نلحن لا ترجع يومأهاهنا» 

وهذه القصائد الكثيرة التى أعقبت ديوانه #الشاطيء 
المجهول» تتفوق على سابقاتها كما أشرناء من حيث النضح 
والجودة والشاعريةء ولا يعيبها مثلها ‏ إلآ تسلل النثرية أحياناً 
أو الحشو واستطراد المعنى أحياناً أخرى. ولو كان صاحبها ‏ 
فى كلتا الحالتين ‏ أختلص للشعر لتخلص من هذه العيوب 
ذاتها. وفي كلتا الحالتين أيضاً كان شعره شعر حالات نفسية 
على حد قول العقاد عن أمثاله؛ وهى هنا حالات نفسية متقلية 
موطنها اللاشعوره ومظهرها تعريف قطب للقصيدة الغنائية بأنها 
امجرد تعبير في صورة موحية عن تجربة شعورية»7؟'. 
ثأنياً ‏ المقألة 

عرف سيد قطب المقالة أيضاً بأنها «فكرة قبل كل شيء» 
وموضوع؛ فكرة واعية» وموضوع معين يحتوي قضية يراد 


(#*؟» قطب : ألقد الأدبي : 2 03 
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يحثهاء قضية تجمع عناصرها وترتباء بحيث تؤدي إلى نتيجة 
معيئة وخاية مر سومة من أول الأمر. ويس الاتفعال الوجداني 
هو غايتهاء ولكنه الاقتناع الفكري76. 


وإذا كان التوفيق لم يحالفه في تعريف القصيدة الغنائيةء 
لآنها ليست مجرد تعبير ولا مجرد صورة موحية» فقد حالفه 
في تعريفه للمقالة. ومع ذلك لم يلتزم في كثير من مقالاته 
بترتيب عناصر الموضوع بحيث تؤدي إلى نتيجة معينة وغاية 
مرسومة من أول الأمر. فمن الملاحظ أنه كثيراً ما مال إلى 
التحرر. من الترتيب الصارم للعناصرء ونأى عن منطق التسلسل 
في الأفكار. 

وإذا كان العدد الإجمالى لمقالاته ‏ كما كشفت الببليوجرافيا 
الشاملة لكتاباته ‏ يبلغ /44817 مقالة فنحو ثلث هذا العدد مقالات 
أدبية» والباقي متنوع الموضوع» مع غلبة الموضوعات 
الاجتماعية والسياسية. وربما كانت القاعدة التى سار عليها في 
مقالاته ولم يصرح بها هي تلك القاعدة البلاغية القديمة التي 
تقول: «الكل مقام مقال» ولكن #المقام؛ هنا لا يعني درجة فهم 
و تسب 6 وإنما يعنى أيضاً حالاً وموقفاء فكأن لكل حال لبوسها 
ولكل موقف وقفته. فهو حين يكتب مقالاً فى نقد كتاب غيره 
حين يكتب فى نقد السياسة الاستعمارية» غيره حين يكتب فى 
الدعوة إلى الغناء الصحى وقيمة الفضيلة» لا من حيث أسلوب 
التعبير ولغته وحسب» وإنما من حيث الاتفعال بالموضوع . 


)١5(‏ نشسه. 
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تصلمح كلمة (الانفعال» كمحرك ‏ داقع لمقالات قطب.» 
وكتاباته عموما. فهو منفعل فى مقالاته دائماء متفعلق بموضوعه 
ومقامه وحاله وموقفه» -حتى وهو يؤيد ويذكي ويمتدح. ومن 
هذا الانفعال ينشأ الطابع العاطقي الذي ميزه في جميع مقالاته 
بغير استثناء» وقربه 3 تناول الدعأة. 


ويتصل بالمقالة شكل أسشر من أشكال الكتابة هو الشخاطرة» 
وهذه كانت أقرب إلى انفعالية قطب وعاطفيته وغنائيته وحماسته 
الفطرية التي لم تفسدها عقلانية الناقد وجفاف المفكر. ونتيجة 
قوة الخصائص الفطرية المذكورة كانت مقالاته عموما أشبه 
بالملعب الحر للبخواطر المرسلة التي تزحم ذهنه وهو يكتب» 
ولت من الأسلوس البيانى المتمير الذي نجده عند طه حسين 
أو عند أحمد حسن الزيات. ومن هذه الناحية لا يعد قطب من 
أصحاب الأساليب المعتنى بها في أدبنا المعاصرء ولا من 
أصحاب الأناقة في التعبير كتلميذه أنور المعداوي. ولكنه كان 
من أنصار الوضوح والبساطة . 


ثالثاً ‏ الصورة القصصية 


هذا شكل قريب من الخاطرةء ولكنه يرتكز على عنصر 
الحكاية والسرد القصصي.ء لا على الأفكار المرسلة. ومع أن مأ 
كتبه قطب في هذا القالب مبكر فلم يستمر فيه طويلاء ولا 
تجاوز أربع صور. وفي هذه الصور الأربع تحرر من الحبكة 
القصصية وتلوين رسم الشخصية. ثم ابتعد سنوات عن السرد 
القصصي حتى عاد إليه في سيرته اللاتية . 
51 


رابعاً ‏ النقد الأدبى 

ارتبط عند قطب بشكل المقالة. بل إن أول مقالة نشرها 
عن «غزل الشيوخ في رأي العقادة عام ١9748‏ كانت في النقد 
الأدبي من حيث هو مناقشة للأدب وطرقه في التعبير. وظل 
نقده من البداية إلى النهاية يعتمد على المقالة. بل إن أبرؤز 
كتابين في النقد نشرهما في حياته تكونا من بعضص حصيلة 
مقالاته النقدية الكثيرة المنشورة. وشكلت مقالاته النقدية غالبية 
مقالاته فى الأدب. ويكثرتها هذه (نحو ١١٠١‏ مقالة) احتل النقد 
متسيس االأسد فى نشأعطله الأدبى ١‏ ويكثرتها أيضا الحتل هو نفسهة 
موقعاً مرموقاً على خارطة النقد الأدبي الحديث29 2 . 

ولعل من المناسب أن نناقش نشاط قطب النقدي من أربع 
زوايا هى على التوالى: نظرية الأدب» النقد التطبيقى»ء 
المعارك» المصطلحات - ْ 
١‏ نظربة الأدب : 


في عام ١9175‏ نشر قطب كتابا صغيراً بعنوان «مهمة الشاعر 
في الحياة وشعر الجيل الحاضرة وكان الكتاب . فى الأصل - 
محاضرة ألقاها بمدرسة دار العلوم التي درس بها. ومع أنه لم 
يكن تخرج بعد فمن الواضح ‏ برغم حماسة الشباب ‏ أن رؤيته 
للشعر وفهمه له ناضجان بالقياس إلى سنه (57 سنة) وقتها . 


22 رأجم على سبيل المثال: صور عن الجيل الجديد . الرسيالة : يوئيو ١5225‏ 
صن آأمث اقل 
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وتتلخص رؤيته للشعر فى أنه أحد الفنون الجميلة التى 
تخاطب العاطفةء بعد الموسيقى والغناءء وقبل التصوير 
والنبحت. وكلما قلت الوسائط بين الشعر والعاطفة فى الخطاب 
ازداد نبله وسموه وجماله وحساسيتهء لأن الإغراق في النظريات 
والحكم الجافة والاقتصار على مخاطبة السمع والبصر يبعذاته 
عن جوهره العجاد العارف بالحقيقة. ومع ذلك فالشاعر «أعرف 
بالحقيقة من الفيلسوفء ولكنه يختلف عنه في التعبير لأنهما 
يختلفان فى إدراك هذه الحقيقة وفى طريقة إحراكهاك”" 2 
#فالذي يبشعر أصدق من الذي يشاهر232 , والشاعر أيضاً 
«إنسان ممتازء لأن الحياة صاغتة على مثال خاص ليؤدي لها 
مهمة مخاصة6** ١‏ فهو أدق وأعمق إحساساً من الجماهير» ولايد 
له من فلسفة خاصة في الحياة» حتى يؤكد امتيازه وطابعه 
المخاص ويظهر شخصيته . 

ليس صحيحاً ما قيل إذن من أن أعذب الشعر أكذبهء لآن 
العخيال في الشعر لا يعني الشطط. ودوره هو فريط الصلة بين 
الفكر والحقيقة التي لم يهتد إليها بعد أو بين الإنسان 
وآماله8”' ؟* وإذا كان الشاعر يعبر عن الحقيقة فهي حقيقة ممختلفة 
عن تلك التي تهم الفيلسوف» لأنها تتعلق بإحساسه الخفي 
وتتضف بالنسبية. والشاعر الحق هو الذي تظهر في شعره 


)١1/(‏ قطب: مهمة الشاعر في المبياق» ع فكنىأا. 
16) شه ع 15. 
(15) تقسهء صن .1١‏ 
(*؟) تسهء صن 2+8. 


نذا 


#و حجدة الكونة 3 لوال شحوره6 ويتالاءم شياله ويتوازت 
ويتناسق مع الحفيقة الشعرية . ولا بد من و أن تكون وحدة الشعر 
هي القصيدةء لا البيت أو الشطرة»*''؟» وأن يكون جمال الشعر 
نتاج تنأسق أعضاء القصيدة ) بل تناقضص في العشال والتشسة؛ أو 
تنافر في المعاني» أو سطحية في التحبيرء كما هي الححال في 
الشعر الجاهلي . وإذا تميز التعبير الشعري على نظيره النثشري 
بشىء فهو الاجمال مقابل التفصيلء لأنه «يخاطب العاطفة 
المبهمة أكثر مما يخاطب الفكر المحدودة”""2. 


أما أن الحب يشغل الشعراء المحدثين فهو لا يحتاج إلى 
التأنث والرخاوة في التعبير» وإنما يحتاج إلى الفهم كعاطفة 
إنساتية تتفاوت هدوءا وثورة» وتتطلب ما يناسب كل حالة . وأما 
أن شخصية الشاعر ممتازة» وحساسة» وواجبة الظهور في شعرهء 
فلا يعني هذا أن الشاعر يعبر عن نفسه وحسب» بمعزل عن بيثته 
وعصره؛ لأن البيئة والعصر ونفس الشاعر شىء واحد. وإحساسه 
يجعله مشختلفا عن سوامء لأن #المعاني والألفاظ مشتركة بين 
الجميع» أما الإحساس فهو الذي تختلف فيه النفوس)"“ . 


وطوال هذا الكتاب المحاضرة حمل قطب على شعراء 
التقليد والتكنف والمناسبات» وعذهم فاقدي الإأحساس 


() تنقسهء من 15 

(87) القفسهء من 48. 

(50) تقسهه من لمائ 115, وكان قد قال (عي )5١‏ إن #الشاعر الحقيق يبهذا اللقب 
إذن هو الذي بحس بالحياة إحساساً عميقاء ويترجم عتها للأحياءة 


وق 


والشخصيةء دون أن يتحمس للشعر الجاهلي أو شعر شوقي 
ومدرستهء بل تحمس لان الرومي والعقادء مكلما تيحمس 
لشعراء جيله من الشباب الذين عقد عليهم الأمل» بعد أن 
جعلوا الشعر #قطعة من النفس يقال لحاجة تنز فيها لا للعيث أو 
الافتخار »7 ' . 


في هذه المحاضرة - الكتاب ‏ أظهر سيد قطب مقدرته غير 
العادية على تذوق الشعره ورؤيته من منظور عصريء متأثرأ 
بالكثير من أفكار العقاد والمازئي وشكري والمهجريين» وهي 
أفكار انتشرت وقتها فى الهواء الثقافى الذي استنشقه الشياب. 
مع ذلك اتبع طريق العقاد كما سنوضح فيما بعد في 
التحخمس لابين الرومي» وعدم التحمس للتشعر الجاهليء مع 
رفض شوفي يغير روية. 

ونستطيع أن نجمل ما سبق في أن «قطب» جمع في نظرية 
الأدب بين التصور الرومانتيكي المعتد بذأتية المبدع وشخصيته 
وخياله ومشاعرهء والعصور الواقعى المعتد بالبيئة والعصر 
والدور الاجتماعي للمبدع. ولعل هذا الجمع شاع في ذلك 
الوقت نتيجة شيوع أفكار التصورين المذكورين في الهواء 
الثقافي على أيدي كثيرين» ولا سيما العقاد وطه حسين 
والمازني. وهكذا أقام سيد قطب أساساً فكرياً لنظرية الأدب. 
وعلى هذا الأساس طوّر نقده» ووسعهء حتى شمل أشكال 
الأدب الأخرى وأنواعه غير الشعر . 


(8؟) لحصهء ص 177 


الذي أولاه الألفاظ ودلانجتها على المعاني» وظلالهاء 
وصورهاً. ففى عام 1١94٠‏ شرع في سلسلة مقالاات «(على 
هامش النقد . دلالة الألفاظ على المعاني6”” '' وفيها ألح على 
أن الألفاظ وسيلة لا غأية» ورمور ظأهرة لمعاتب وأحجاسيس 
سكي سور 8 : وشيمتها عر قيمة ما ترمز إليهء قشي تشكل الصور 
الفنية. ومع أنه كتب ذلك في إطار المقارنة بين العقاد 
وإلرأافعي فقد طرححم بعض الملاحظات الذكية القايلة للتعميم؛ 
ومنها ما أشرنا إليه . 


ومن أبرز مظاهر التطوير والتوسيع النظريين أيضا اهتمامه 
بالتقد ذاته كعمل مكمل للإبداع. ففي عام ١945‏ نشر بيانا 
ثوريا في النقد بعنواتن #اصحيفة النقد ‏ بيان ومنهاحة ". 
واستهله بقوله : «التقد الأدبي فصل متخلف في المكتبة العربية. 
ولكن هذا التخلف هو الوضع الطبيعي للأمور. فالثقد هو 
عملية الوزن والتقويم. فلا بد أن تسبقه عملية الخلق والإنشاء. 
5 من وجود المادة المخاصة التي يزنها الناقذ ويقومهاأ» ثم 
عرض لأهم منجزات الماضي في الأدب وعجزها عن أن تصنع 
نقد جيداً. كمأ عرض لمحتويات المكتبة الحديثة التى اغتنت 
بالأعمال وبذلك فهي تستدعي وجود الناقد. أما الناقد نفسه قله 


(ه 25 الثقاقة: 56لا يوريو +135/ صى +”ال لاء وكذلك: ” يوليو صص 1١245‏ 61# 
وكذتلك: 9 يوليوء صن ا 84. 

(15) الشقافة: أول فبراير 1544 هن 11 77. وكذ جعله بعدهامقدمة,. #كتب 
وشخصيات؟ . 


ضن 


عملان أساسيان في رأيه: عمله في الجو العام بالتوجيه 
والتقويمء وعمله مع كل مؤلف على حدة. وهذا العمل الأخير 
أسأسه وضع #مفتاأم؟ المؤلف في أيدي القراء» وهو مفتاأح 
ضروري للتعريف بالأديب. واختتم بيانه الغاضب هذا بأنه 
سيسير على هذ! المنهاس في صحيقة التقد» بغض النظر عمن 
سيخسر من الأصدقاء ويجني من الأعداء! 


لم يكتف- على أي حال بهذا الكلام الانقعالي. بل 
طوره في كتاب كامل عن أصول النقد ومتاهجه. وقبل أن ننتقل 
إليه نضيف مظهر! بارزاً ثالئأ للتطوير والتوسيع النظريين. فقد 
شغلته قضية الصور والظلال في التعبير الأدبي. ومع أنه ربطها 
بالألفاظ من قبل : ققد ريطها بالحالات النفسية كمأ يتضح في 
كتابه النقدي لاكتب وشخصيات»؟ الذي جممع بين النظرية 
والتطبيق. وفى هذا الكتاب لاحظ أن #المدى بعيد جدأ بين 
معرفة مدلول الألفاظ اللغوي في النص الأدبي واستحضار 
الصورة النفسية التي يشعها (ص :)١5‏ وأن القن المريح العادي 
أشد سيرورة من الفن الممتاز لأن كثرة القراء تريد الفنان الذي 
لا يعلو كثيراً على طبائعها (ص »)١4‏ وأن مهمة الفن الأساسية 
هى عرض التجارب الإنسانية (ص 2275١‏ وأن العمل الفني كله 
وحدة وإحدة لا تتجزأ (ص 54). 
أما أصول النقد الأدبي ومناهجه كما صورها في كتابه 
المشار إليه فهي تنبع من تصوره للنقد. فوظيفة النقد عنده هي 
التقويم الشامل للنص من الناحيتين الفنية والموضوعيةء مع بيات 
مكائه ودوره وتأثراته وسمات صاحيه وخصائصه وعوامل تكوينه 
ا 


النفسية والبيئية7"“ , وأصلح منهج لذلك في رأيه هو «المنهج 
المتكامل» الذي ينتفع بالمناهج الأخرى . (الفني والتاريخي 
والنفسي) ولكن هذه المناهج كلها يجب ,أن تكون مزاجاً من 
النظام والحرية والدقة والإبداع»**'2 وهذا هو المنهج الذي يدعو 
إليه في التقك والأدب والبحياة على حد قوله. 


وما دام النص ؛ أو العمل الأدبى كما ليسي + علو مو ضوع 
النقد فهو أيضاً «التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية» 
(ص 4) وتتميز هذه التجرية بأنها «مثيرة للانفعال الوجداني في 
نفوس الآخرين. وإذا كانت التجربة تشكل مادة العمل فالأخير 
عاية في ذائمء فضلا عن كويه وحدة مؤلقة من الشعور والتعبير . 
وكذلك الصدق» :«صدق الشعور بالحياة وصدق التأثر 
بالمشاعرء أي الصدق الفتي» (ص 37). 


إذا كان العمل الأدبي موضوع النقد فهو متعدد الأشكال 
والأنواع. والشعر أول هذه الأشكال؛ وهو #تعبير عن التحظات 
الأقوى والأملاأ بالطاقة الشعورية فى الحياقة (ص 45). إذا 
دخله الفكر فلا بد أن يدخله ١مُفَبَعاً‏ غير سافرء ملفعاً بالمشاعر 
والتصورات والظلال» ذائياً في وهج الحس والانفعال» 
(ص 2688) فأهم ما في الشعر اللفظ. وللألفاظ أرواح اص "لا) 
وتآتى بعد الشعر القصة والأقصوصة. والأولى مرادف عنذه 


( ؟) قعلبب : لتقف الأدبي »> هن لا. 
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01 ااأجمتعوت - أن ببعبايب :0ن 1 


للرواية والأخشرى مرادف للقصة القصيرة. وةإذ! كان الشعر تعبيراً 
عن التشحظات الخاصة فى الحياة فالقصة هى التعبير عن الحيأة» 
(ص ه/) وإذا كان أي موضوع صالحاً تللقصة اافطريقة عرضه 
شي التي تعين, شسمته المنيةة رص 7/8). ولكن لاالقّصة من عمل 
الوعي» ونصيب اللاوعي فيها ممحدودة (ص .)8١‏ 


ومع أن اقطب؟ رفض مصطلح «القصة القصيرة» وتقبل 
مصطلح «الرواية» فقد فرق بين القصة والأقصوصةء وقال إن 
الأخيرة تدور على «متحور واحد فى مخط سير ولحدء ولا 
تشمل من حياة أشخاصها إلا فترة محدودة أو حادثة لخاصة أو 
حالة شعورية معينة» ولا تقبل التشعب والاستطراد إلى ملابسات 
كل حادث وظروف كل شخصيةا (ص ”85) ولكنه لم يشترط 
لها عنصري (البدء والنهاية4؛ كما اشترطهما للقصة. ثم افترح في 
النهاية ثلاثة تصنيفات: قصة وأقصوصة ورواية. وعد القصة 
وسطأ بين الاثنتين في المحيط لا في الحبجم» و#تقوم على 
محور ضيق ومحيط محدود من الشخصيات والأحداث 
والمشاعرة (ص 84). 


عند هذأ الحد بلغ شكلا آخر من أشكال إلأدبء وهو 

الالتمثيليةة أو المسرحية فيمأ شاع أليوم من مصطابحات . وبي - 

عنده ‏ شبيهة بالقصة في تصوير الحياة في فترة مححدودة ولغة 

مناسبة للجو والحادثة والشخصية» ولكتها مقيدة بقيود المسرح 

والممثل والنظارة. ولكنه حكم على المسرحية الشعرية 

بالموت» وقال: القند انقضى عصر التمثيلية الشعريةء ولا فائدة 
من بعسثا قديم مأت» (ص *4). 
الا 


وصيخم أنه حبيل ما سماه #التقد التكاملى؛ كسمزيجح من التقف 
الفني والنفسي والتاريعخي فلم يحبذ إقامة قواعد التقد . المنهج . 
الفتى على أساس الفلسفة أو المنطق» بدعوى أن طبيعة المن 
غير طبيعة العلم. ولكنه رأى أن علم النفس أقرب العلوم إلى 
الأعمال الفنية» وأن النقد الفنى ضروري للنقد التاريخي» وحذر 
من الاستقراء الناقص والأحكام الجازمة والتعميم العلمي وإلغاء 
قيمة الخصائص والبواعث الشخصية. ومع أنه آثر المتهح 
الفني ‏ المكون من المنهج التأثري والمنهمجم التقريري والمنهج 
الذوقي ‏ فلأنه لأقرب المناهمج إلى طبيعة العمل الأدبي؟ كما 
يقول. ولم يمنعه هذا التفضيل من التنبيه على أن المناهج 
النقدية في النهاية لا تفيد إلا حين تتخذ كمنارات ومعالمء أما 
إذا صاردت قيوداً وحدوداً فإنها تفسد وتضر (ص 06؟2)9. 


إذا كان المنهج التكاملي هو ما دعا إليه فقد أوضحه بيقوله 
إنه «يتعامل مع العمل الأدبي ذاته غير مثقل علاقته بنفس قاثله 
ولا تأئرات قائله بالبيئة. ولكنه يحتفظ للعمل الفنى بقيمه الفنية 
المطلقة غير مقيدة بدوافع البيئة وحاجاتها المحلية. ويحتفظ 
لصاحبه بشخصيته الفردية غير ضائعة فى غمار الجماعة 
والظروف ويحتفظ للمؤثرات العامة بأثرها فى التوجيه والتلوين: 
لا في -خلق الموهبة ولا في طبيعة إحساسها بالحياة»: أي أنه 
اايتناول العمل الأدبي من جميع زواياه» ويتئاول صاحبه كذلك؛ 
بجانب تناوله للبيئة والتاريخ والقيم الفنية» دون إغراق في 
الدرس والبحسث (ص 2)5958. 


ومن الملاحظ أن تناول سيد قطب لنظرية الأدب والتقد 
0 


يتميز بالطموح إلى الإضافة إليها من ناحية» والاجتهاد في 
التفسير ؛ والاستقلال في الرأي من ناحية أخرى. ولو كانت 
مصادره الأوروبية مباشرة لاستطاع أن يطمح ويجتهد ويستقل 
أكثر مما فعل. ولكن اعتماده على الوسطاء من مترجمين 
وعارضين ضيّق مجال حركته. وهذا ما يزداد وضوحاً كلما 
أبتعد عن الشعر واقترب من الفنون التي طورتها أوروباء وعلى 
رأسها الرواية والمسرحية والنقد الأدبى ذاته. وريما كان هذا 
الاعتماد سبباً في جرأته على اقتحام موضوعات عريصة مثل 
موضوع نظرية الأدب. وهذه الجرأة ذاتها هي التي قادته إلى 
الإسراف في بعض أحكامهء مثل اتهامه الشعر العربي بمعاداة 
الطبيعة وإغفالها متجاهلاً الشعر في الأندلس على الأقل» 
وحكمه على المسرحية الشعرية بالموت» وزجه بنماذج من 
شعره ونثره دون داع ملزم . 
؟ النقد التطبيقي : 

كان سيد قطب من أنشط العاملين فى النقد التطبيقى خلال 
الأربعينيات» إن لم يكن أنشطهم جميعاًء في وقت تتأى فيه 
العقاد وطه حسين عن النقدء وكف المازني عن محاولاته» ولم 
يظهر على الساحة سوى قلة من أساتذة الأدب بالجامعة وعلى 
رأسهم محمد مندور. 

وفي قبراير ١945‏ أشار قطب في نقده لكتاب «البيادر» إلى 
منهجه في عرض الكتب ونقدها بقوله: 

«أوثر. متى كان ذلك ممكناً ‏ أن أدع المؤلف دائما يش رح 
وجهة نظره بألفاظهء قبل أن أعلق عليها بشيء» لأن في ذلك 

١ 


إنصافاً له وللقارىء» وفرصة للمشاركة في الحكم والنقد مع 
سائر القراء»” ** . 


فى هذا المجال صال قطب وجال. وكانت له ملاحظات 
ولفتات ذكية. ومن ذلك أنه فى عرضه لكتاب «البيادر» المذكور 
لاحظ أن مؤلفه ميخائيل نعيمة ينظر إلى الكون والحياة بعين 
شرقية ويحل مشكلات الحياة بطريقة شرقية. ثم لاحظ أن 
#الغببية القدرية سمة واضحة فى تفكير الشرق وشعورهء تقابلها 
الواقعية العملية في تفكير الغرب وشعوره؛» وأن أدباء الطليعة 
عنذنا. ومتهم نعيمة ‏ مخلصون (في سلوكهم) لطبيعتهم 
ولوراثاتهم بينما هم في أعمالهم الأدبية خاضعون لثقافاتهم 
وقراءاتهم. ومعنى هذا في النهاية أن ثقافتهم جاءت أكير من 
شخصياتهم فغمرتها وطمست معالمهاء وأئنا لا نزال ننتظر 
الطبائع الفنية القوية التي تهضم الثقافة الأدبية» ثم تبقى لها يعد 
ذلك خصائصها الأصيلة» على نحو مافعل شاعر الهند 
طاغور ”7 , 

ومن ملاحظاته ولفتاته الذكية أيضاً ما ذكره فى عرضه لكتاب 
«دفاع عن البلاغة» لأحمد حسن الزيات من أن مؤلفه صاحب 
امذهب التنسيق التعبيري. . . ذلك المذهب المتفرع عن 
المنقتلوطي صضاحب امذهب الابتداع التعبيري؟ الذي يجعل للتعبير 
وتنسيقه أهمية كبرى في الفن» بل الذي يجعل الفن هو أساس 


(2)55 الكتاب : عبراير 2١315‏ ع 3207. 
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هذا #التنسيق التعبيري6('. وكذلك ما ذكره فى عرضه لرواية 
«إبراهيم الثاني للمازني من أن مزية الرجل الكبرى تكمن في 
اأطريقة إحساسه بالحياةء لا الفكاهة والسخرية و-حدهماء قعيئه 
تأخل الحياة بالتفصيل78” . 

لم يسلم نقد قطب التطبيقي ‏ على أي حال من 
المجاملات التي يقتضيها إهداء المؤلفين كتبهم إليهء ولا من 
الأحكام الجزاقية. فهو يعد «البيادرة كتاب موسم 19440ء 
و«دفاع عن البلاغة؟ الثاني يعد كتابي عيد القاهر الجرجاني 
(أسرار البلاغةء ودلائل الإعجاز) في القرن الرابع الهجري. كما 
يعد ميزة المازني «لا نظير له فيها في اللغة العربية كلها إلا ما 
قد يقع لابن الرومي في بعض قصائدهة وليس من السهل أن 
نجد المبادىء والقواعد التي ناصرها في تصوره لنظرية الأدب 
مطبقة بحذافيرها في نقده التطبيقي» ولا من السهل أيضاً أن 
نجد في هذا النقد التزاماً بما ألح عليه من وظائف ومناهج 
كالتحليل وبيان التأثير والتأثر واستخراج مفاتيح شخصية 
المؤلفه. فلو عدنا إلى مقالاته الأريع التى كتيها عن روايات 
نجيب محفوظ في الأربعينيات ‏ على سبيل المثال . لوجدنا 
نقده وصفياً تعريفياً عام بغير تحليل أو مقارنة أو مفتاح”'". 

وما أكثر ما نجد في هذا النقد من روح تشريعية» قشبائية ١‏ 


1 الرسالة : 5 يوئر 15845و ص 117, 

22590 قطب : اكتب و تخصبيات ؛ عس ١22‏ 
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أخلاقيةء بارزة» مما يرجع أساساً إلى تكوين قطب ونوعية 
منابعه وتأثراته الأدبية والنقدية. ولكنء ما أكثر ما نمجد فيه أيشاً 
من إلحاح على أدبية الأدب إذا صح التعبير. فالتقد عنده أولاً 
وأخيرا. معايشة ذوقية وثقافية للتص . وإذا كان كتابه #النقد 
الأدبي : أصوله ومتاهجه» شم خلاصة أرائه حول نظرية الأدب 
ققد سم كتابه «كتب وشخصيات» نلخية من مقالاته النقدية 
التطبيقية» وهى نخبة ضمت بدورها. أعيان الجيل الأكبر 
سيدا + أو جيل أدياء الطليعة كما سماهم (طه حسين والعقاد 
والمازني ونعيمة وغيرهم) جتبأ إلى جنب مع أعيان جيل قطب 
نفسه (يحيى حقي ونجيب محفوظ وعلي باكثير وعادل كامل 
وغيرهم) . 
*” . المعارك: 
خاض قطب أريع معارك أدبية كبيرةء» عد! يعض المشادات 
الصغيرة . وكانت المعارك الأربع على النحو التالي : 
أ ضد أحمد زكي أبي شادي وإسماعيل مظهر وآخرين» 
دفاعاً عن العقادء صيف _ خريفف 18#4. 
ب ضد أنصار مصطفى صادق الراقعى» دقاعا عن العقاد. 
ربيع - شتاء /197*8. ١‏ 


ل- ضد محمد مندور حول الأدب المهموس » ربيح ‏ صيف 
,١ 527‏ 


د تك صلاح ذهني حول معحموذ ثيعور #ولسحينبا معحفو ل ع 
خريف 18244. 


: 


وفي هذه المعارك الأريم التي لم تنته بالصلح لجأ قطب 
إلى كل أسلحة الدقاع بما في ذلك الهجوم» والمغائطة» والعناد 
فى الرأي. ولا سيما فى دفاعه عن العقاد. كما أبدى روحاً 
قتالية ومشاكسة من الطراز الأولء وتمحيزا واعتدادا بالدوافع 
الشسيخصية . 

ومع دلكء كانت له في هذه المعارك نظرات وملا حظات 
بعيدة عن التحيز والدوافع الشخصيةء وإن كانت قليلة جدأ فى 
الحقيقة. ومن أمثلتها مطاليته لمندور بأن يكون الصدق فى 
التعبير غاية الناقد عند مواجهة عمل الشاعر أو الفنان بوجه عام: 
وأن يقصي م أسجه الخاص ‏ أو تححيز أنه بمعنى آخر ‏ ححين يحكم 
على هذا العمل أو ذاك27 © . 

لقد أثارت هذه المعارك في حينها الكثير من الحيوية على 
صفحات الصحف والمجلات التى تبنتهاء وحركت بعش 
الركود فى الحياة الأدبية» وأتاحت لقطب نفسه فرصة الاحتكاك 
بآراء الغير على نحو شخصيء وإن كانت أفقدته بعض معارفه 
وزادت -خصومه؛ وبددت يعض جهده ووقته. 
5 المصطلحات : 

من المعروف أن التقاد يستعيروت مصطاحاتهم - عادة ‏ من 
سابقيهم أو معاصريهمء وأنهم يبدءون بالاستعارة ثم ينتهون 
بالتوليد والابتكار. وعندما بدأ قطب حياته النقدية كانت 


(55) رإجم خلاصة لمعركتيه مع مندور وذعني في كتابنا #اتيجافات الأدب ومحاركه» 
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المصطلحات المتداولة بين النقاد قليلة من ناحية» ويتعلى 
معظمها بالشعر من ناحية أخرى» ومع أنه بدأ بالاستعارة من 
رصيد عصره؛ ولا سيما من العقاد» فسرعانث مأ ظهرت مقدرته 
على الاجتهاد والابتكار» والإطلال على علم التفس بصفة 
شأ صة للانتضاع بمعطلداتة . 

ومن أبرز المصطلحات التي استخدمهاأ في كتابه النقدي 
الأول عن مهمة الشاعر هذه الطائفة : 

الخيال الشعري» الحساسية الشعرية» تناسق الخيال» الشعر 
الصحراوي (ما قيل في البادية ولو لم يكن جاهلياً)ء التعبير 
الشعري والتعبير النشري» الإحساس النفسي أو التأثر الوجداني» 
شعراء العاطفة . ْ ْ 

ومن أبرز المصطلحات أيضا في معركته الطويلة ضد 
الرافعي وأتصاره : 

لدم الفني والأدبف النفسي ؛ أدب الذهن وأدب الطبع . 

ومن أبرزها في كتابيه لاكتب وشخصيات» و«#النقد الأدبي؛ : 

الحقيقة الشعورية» الصور والظلال»: المساحة النفسية 
للتعبيرء الحركة اللحسية والحركة الشعورية (كل حركة حسية فى 
الطبيعة تقابلها حركة شعورية في النص)» المؤثر» الاستجابة» 
الجو الشعوري» الصدق الشعوري» المسارب النفسية» البحاللات 
النفسية» ملكة التنسيق الغني » القيم الشعورية؛ اليم التعبيرية : 
المنهج الغني ع المنهج المتكامل . 

سوف تعجد بعض هذه المصطلحات مستعاراً من عصره 
مباشرة» سواء من أشخاص كالعقاد أو من مسجلات مثل 
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#المقتطف»؛ ولاعلم النفس»؟. ولكئنا سنجد معظمها من توليده 
وابتكاره. وإذ! فيس الناقد بما يبتكر من مصطلحات فسوف 
يكون قطب ناقدأ مسجتهداً ومجدداً. وإذا صنف على أساس 
المصطلحات التي يستخدمها فسوف يكون نأقداً ذوقيا فنياً 
نفسيأء يسعى وراء بنية النص الشعورية والنفسيةء ولا يفصل 
بين قيمه الشعورية وقيمه التعبيرية إذا شئنا استخدام مصطلحاته 
ذاتها. بل يصبح في النهاية الأب الشرعي لمنهج تلميذه أنور 
المعداوي الذي سماه (الأداء النفسي» فمصطلح مثل «الأداء» أو 
اطريقة الأداء» كانا أيضاً من مأثوراته في «كتب وشخصيات». 


خامساً . السيرة الذاتية 

كان كتابه «طفل في القرية» نتاج إعجابه بكتاب «الأيام؛ 
وصضأحية . وهذأا مأ يكشفى عثة إهذأؤء له : 

( إلى ضاحب كتاب الأيام . : الدكتور مله حسين بكٌّة . 

(إنها يا سيدي أيام كأيامك» عاشها طفل في القرية. في 
بعضها من أيامك مشابهء» وفى سائرها عنها اختلاف. الختلاف 
بمقدار ما يكون بين جيل وجيل» وقرية وقرية» وحياة وحيأة. 
بل بمقئار مأ يكون بمن طبيعة وطبيعة. وأتجاه وأمعحجاه. 
ولكنها ‏ بعد ذلك كله أيام من الأيام74”" . 

وقدامها هو تسبل بقوله إنها لاأصور من حصبأة الغرية ؛ عاصرت 
طغولتي منذ ربع قرن من الزمان» لم أنمى فيها شيئاء ولم 
(75) قطب: لفل من إلقريةء صفسة الإهداء. بتاريخ أول يوليو 1548. 
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أصنع أكثر من نقلهاأ سن تي فيدة الذاكرة إلى صفبحة القرطاس؟ 
ومع أنه نمق وزوق - على عكس ما قال ققد كتبهأ بضمير 
الغائب مثل طه حسين فى في «الأيام» وحشاها بصور أكثيرة بعضها 
مشأهتدت المجذوب وشائبط الجمياز وحكيم القريةء غير المؤهل 
والعقاريت والسخر والتنجيم واللصوص » الخ . وداخل هذه 
الصور والمة اهل تتبع حيأة بطله الطفل مند مولده حتى رحيله 
إلى القاهرة لطلب العلم وتحعيق أحلام الأبوين. 

يقول عن ذلك الطفل : 

«# كات عقوف في وروي وكات قبل كل هذا بن رجل 
كثير الضيافة لهم . 7 قيمته 1 


وبهذا النثر العادي غير المثمق مضى مع طفلهةء وألخل 
يرسم الصورة تلو الصورة لعلك القرية الغقيرة البائسة» وهو 
يظثل أحياناً في التصويرء ويئأى عن الظلال أحياناً أخرى. فهو 
يسرف في رسم زيارة طبيب المركز للقرية من أجل الكشف 
على تلامذة المدرسة كأن الزيارة فتم جليل» ثم يقتصد في 
رسم أخطر -حادث من بالقرية» أو بأسرته» إن شئنا الدقة» وهو 
تناول أفرادها طعاماً #مشموماً» (لاشمه زاحف ولعقه فأنزل به 
سمّهة) ومع أن الرأي العام من حوله أرجع السم إلى الحسدء 
لأن -خدم الأسرة لم يحدث لهم مكروهء فقد عولج مع أهله 


(5) تمسف 351. 
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محلياً على يد سيك «الحكيم؛؛ ومو ممرض.ن مقفصول عن 
مستشهى, المركز وصاحب العيادة الوحيدة بالقرية . 


هذه القرية ذاتها (موشا مركز أسيوط) لها #ولي» من أولياء 
اللهء وأساطير ومخزعبلات» ولكن الشدخصية المهيمنة عليها هي 
الفقر » إذ! صح أن نتخيله ساعيأ في الأرض. وضع أن صاحب 
السيرة بارز الشعور بالطبقية هئاء فخور بحسبه ونسبهء فهو فى 
الحقيقة شديد الوعي بمشكلة الفقر» شاعر بالذنب بإزاء 
الفقراءء يعذبيه شعور آخر بأنه مشارك لي أسرقة قُوتهم #كلها 
جلس يتناول طعاماً دسم أو فاكهة لذيذة أو حلوى أنيقة» أو 
يتمتع بأيسر مباهج الحياة بين ملايين المحرومين» (ص 1917) 
وربيا كان هذا هو السر في أن #عرف قلبه الصغير مرارة الحزن 
قبل الأوان» (ص 25١١‏ بل إن الدهر أخنى عليه وعلى أهله 
مبكرأ حين راح أبوه ينفق أكثر مما يكسب» ويبيع أرضه لتسديد 
دينه: حتى أصاب اللحزن أمه. فأخذءت عليه عهداً بالسفر إلى 
خاله في القاهرة كي يتعلمء ويصبح (أفندي؟» ويوقفا بيع 
الأرض» ويعوض الخسارة! 
ولم تتنحقق سخطة الأم الحكيمة كلها. فقد سافر الصبي إلى 
خاله؛: وانخرط في تبحصيل العلم. وسرعان ما لحقت به الأم 
والأب والأمكتان. وارتبط الجميع بالمدينة منذ ذلك الحين. ثم 
زادت الأسرة عضواً جين ولد أخوه الوحيد بعد ألخيه الأكبر 
الذي مات في القرية وعمره أسبوع. وهكذا صدق تصوره لتأثير 
#العوامل الاقتصاديةة» وكيف أنها تحدد «طريقة السلوك؛ 
(ص .)51١٠١‏ 


5: 


لقد أنهى السيرة نهاية قصصية مؤثرة بحوار. لم يشهده- 
بين أمه وأبيه: 

#قالت الأم والحروف ترتعش على لسانها: 

سأهر؟ 

قال الوالد : 

- مسلامة الله . 


واتمعجر يبكي كال طفالء والأم الشجاعة تنسى أشجانهاء 
و تعر يش 6 تم تمخلوق إلى نفسهاأ لتتفشجر بأيكاء»؛ رص 27 . 


ولكئه وظهيب الكثير مين خياله وثقافته في رسم مور 
طفولته ومشاهدها التى تلخصها عبارة واحدة هي: بؤس حال 
الريف. وهذا توظيف لا عيب قيهء لأن تسجيل الأحداث بعد 
ربع قرت عمل من أعمال الذاكرةء وليست الذاكرة مجرد 
ميخزن ولا هي كومبيوتر. ومع أن حيوية السرد والتصوير 
زادت ابتداء من الربع الثاني للكتاب» فقد تعجل أحياناً في 
رسم بعفن الأحداث. ومن ذلك حادثة حصول الطفل ابن 
العاشرة على كب التنجيم والسحر» واجتذابه زبأئكن كثير ين 
في مثل تلك السن. فهل يعقل أن يكون ابن العاشرة ‏ غير 
العبشرى - على وعىي يتلك إلكتب» وقادر على فهمها2» حتى 
تأتيه الزياتن فألا يتكشفب أمرم؟ ! 


كان في التحليل الأخير ‏ طفلا غير عادىي كمأ صورته 
سيرته إلذاتية هذه على أى حال . 
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سادساً ‏ الرواية : 

في فبراير ١9855‏ خصصت سلسلة «اقرأ» الشعبية التي 
تصدرها دار المعارف عدد الشهر لرواية #المدينة المسحورة». 
وكانت هذه أول رواية يكتبها سيد قطب. وفي العام التالي نشر 
روايته الثانية والأخيرة #أشواك؟». والروايتان من النرع المعروف 
باسم «الرواية القصيرة»» ولكنهما مختلفتان موضوعاً وشكلا. 

أما #المدينة المسحورةة فقد اقتبس معالجتها من «ألف ليلة 
وليلة»» وأستفاد من حيلة #الحكاية داخل الحكاية4 المألوفة في 
الليالي. فالحكاية الأمء أو «الحكاية الإطارية» بمهغ5 ص5 
كما يسميها الإنجليزء تمثل حكاية شهريار الذي سثم الفراع 
وحن إلى الخيالء فذهب إلى شهرزاد؛ فوعدته بحكاية جديدة 
بعد أن مرت 44 ليلة على حكاياتها المعروفة» ولياليها الحادية 
بعد الألف. وعند هذ! الحد تيدأ الحكاية الجديدة داخل هذا 
الإطارء وهي حكاية المدينة المسحورة. ففي تلك الليلة لم ينم 
شهريار بعد أن غادرته شهرزاد إلى جناحها الخاص . ولم يمجد 
ما يزيل سأمه سوى الانتقال إلى شهرزاده. #فنهضت جالسة في 
السرير» ورفعحت مفتاح إلنورء قاذ بذ القنديل *. ْ 

وبهذه الحركة يوقظنا المؤلف» ويعيدنا إلى قلب العالم 
الحديث» وكأنما ليقول لثنا إن ما كان لا يزال كائناء وإن 
الإنسان لا يزال يحتاج إلى الشيال» فها هو شهريار يحأور 
شهرزادء ويعلن لها: (إن الحياة بلا خيال نوع من التحجر 


(9190) غخطب: المدينة المسحورةء من 115. 
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والعيشس بلز أحلام حصيو أسيية ملليدةة (ص )١7‏ وهأ صو ضاق 
بالعالم الممحسوس » و امسر بالغربة» وطلب التحفيق شي 
الخيال. وها هي شهرزاد تجيبه بأنها تدري سر مشكلته بعد أن 
عاش في الخيال طويلاً مع حكاياتهاء واعتاد الأحلام. وبعد 
نقاش كثير أقتتعت بححاجته وطليهء وأشلت دروي له حكاية 
المدينة المسحورة بالبداية التقليدية المعروفة ذاتها. ولكتهاأ 
أدارت الحكاية في مضبر العديمةء حيث يطالعئا ملك لممحسة حنُْ 
قر سمب بع أن اكتشهشف أن أمرأنه لي" ستعحب » وأن إصرأة أحشبيه 
الأصغر مثلها. ونذر الملك جائزة كبيرة لمن يحل له المشكلة 
المضاعفة. وقبل أن يشرع» هو وأخوهء. في الزواج من جديد 
هصيط المدينة طبيب قادم من الماأل. ولمس الطبيب مشاطرة 
الشعب مليكه وأخاه أحزائهما فعرض على الملك أن يداوي 
المرأتين حتى حملت في ليلة و أسحدة > م وضعت زوحة المنك 
ذكراء والأخرى أتثى. ثم اتفق الأبوان على تزويج الذكر 
بالأننىء حتى يظل الملك لذريتهما. 


على هذا النحو من زحام الأحداث كبر الطفلان واستعدا 
للرواج. ولكن البلاد داهمها وياء خطير قضى على الملك 
وشقيقه وزوجتيهما. بل أصاب ولي العهد الشاب» ولكنه كان 
أسعد حاإلا فأب من مرشضهع وراح يكافحه في طول اليلاد 
وعرضها حتى قضى عليه بعد سنتين. وبيئما كانت أبئة عمه 
تنتظر الزفاف المرسوم خرج العريس المنتظر إلى الصيد في 
الغابة القريبة» حيث رأى فتأة جميلة ترعى الغنم. وعند ذاك 
تمكن منه حبها على الفور» ووهبها عطية من الذهب. ولما 
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عادت الفتأة إلى أبويها الفقيرين أخيرتهما بما حدث» وسلمتهما 
الذهسىء فى حين عاد الملك الشاب إلى قصره على أمل في لقاء 
آخر. ولكن اللقاء لا يتم أن وألدي الفتأة رحلا بها إلى 
الشمال. ولما علم الملك بذلك أصابه الغم وانتابته حمى البحث 
عن ميحبوبته» حتى قرر تأجيل عرسهء والخروج بئنفسه إلى 
البحث عن راعية الغلمء ضاربا عرض البحائط بعروسه الرسمية. 

وبعد أشهر من البحث والمعاناة والجتون الحقيقي يعود 
الباأاحث وحاشيته بخفي حنين. وفي تلك الأثناء يموت والدا 
الراعية الشابة فتهيم على وجهها بحثأ عن حبيبها الملك؛ حتى 
تلقاه فحأة» وعلى غير موعدء في الغأبة ذاتهاء حيث كات يتردذ 
على أمل في رؤيتها. وفي مساء ذلك أليوم الذي رأها فيه عاد 
بها إلى قصره فرحأء عازماً على الزواج منها. وهكذا شفي 
الملك من جتونه؛ ولكن شعيه لم يغفر له التحول عن عروسه 
الأصلية وإصراره على الزواج من الراعية. 

في تلك الليلة نامت الأميرة أبئة العم على حسرة. 
وحلمت بأن الملك اختطفته منها فراشة. وبعدهأ قررت اللجوء 
إلى وادي السحر حتى تنتقم من غريميها: الملك وعروسة»؛ ثم 
تحولت إلى ساحرة شيطانة! 

فى وأدي الشياطين راحت الساحرة الجديدة ترقص 
بهستيرية» بيئما «المديئة تزخر بالزينات والأنوار والجماهير 
وتنطلق في جوها الزغاريد والأغاني والأهازيج. وقد نسى 
الشعب الأميرة وقصتهاء واندمج في أفراح الملك وفتاة الغابة» 
روص 295. 
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وأثمر الزواج بنتأ. ولككن العرافين تنبئوا للملك بأن البنت 
سيقم لها حادثان: أولهما مرض عننما تكبر» والآخر غامضص 
سيتركها من الأحياء ولكن دون حركة. وعندما كبرت وقع 
الحادئان واحداً وراء الآخر. فمرضت ثم شفيت. وبعدها أشار 
الأطباء بأن تعيش في الغابة لأن جوها نقي مناسب فضلاً عن 
أنه شفاها. ويبني لها الملك قصراً هناك. وذات يوم خرجت 
للتريض في زَي فارس فتكرر معها ما حدث من قيل لأبيها. إذ 
شدها عزف ناي بعيدء فلما اقتريت منه وجدته في يد راع شاب 
ومعه فتاة. وعتنكذ ألقت إليه بصرة من المال ولكئه رقضها. 
ولما عادت إلى قصرها مرضت مرضاً غريباً أقرب إلى الجنون. 
وكانت كلما سمعت عرف الناى حرجت إليه فوهيت صاحبه 
مالا ثم عادت. وهكذا حتى وقعت قفي غرام الراعي» فأعادها 
الملك إلى قصره. 


قفاجأ المدينة بعد ذلك عدو من الشمال»؛ تغلب عليها 
وحاصرها. وارتاح الملك أولاً إلى قراره بإعادة ابنته إلى قصرهء 
قلولا ذلك لوقعت في يد الأعداء المغيرين الذين بدءوا غزوتهم 
بالغابةء «فالأسر هو الححياأة التي لا حياة فيهاء وهو األموت الذي 
لا موت فيه كما قالت النبوءة. (ص )٠١5‏ ومع قلق الملك 
أعلن أن من يرد العدو المغير سيتزوج الأميرة فيصبح ولياً للعهد. 
وبعد ثلاثة أيام تقدم ذلك الفتى الراعي الذي أحبته الأميرة. 
ونجح في رد العدو على أعقابه بمساعدة الأميرة . واستعد الملك 
للوفاع بالجائزة» ولكن أبنة عم الراعي قلقت عليه فذهبت إلى 
الساحرة (آبنة عم المتلزفت) طالية ألْعونَ والاتتقام . وقاأمصت الساحرة 
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العجوز يتجميد الحراس الذين وكل إليهم فتح بوابة التصر للقتى 
الراعي المنقذء ثم جمدت أهل المدينة» وصيرتهم تمائيل 
هامدة؛ ومعهم الملك والملكة والأميرة. و.خرج الفتى غاضياً 
حتى التقى الساحرة » قطعئها برمحه. 


وساءت حال الفتى الراعي وفتاته الأصلية تتبعهء حتى عاد 
إليها في النهاية. ولكنه لاحظ أن الزمن في المدينة لا يتغيرء 
فهو صباح دائم. وبذلك صارت المدينة كلها تمائيل» ومزاراً 
للئناس. ومضى عليها ألفف عام وهي على هذه الحال» حتى 
جاءها ذات يوم مال بارع. ولما شاهد تمثال الأميرة تسمر 
أمامهء وراح يتردد عليه كل يوم حتى صنع مثيلاً له. ولكنه 
أهوى عليه مرة فحطمه. وعاد إلى تمثال الأميرة. وعند ذلك 
تمنى لو عادت إليه الحياة. وعند ذلك أيضاً وقعت المعجزة» 
وتحرك التمثال. ولما تحرك تحركت معه الحياة في المدينة. 
وراحت الأميرة تتحدث إلى المثال فإذا بها تكتشف أنه من نسل 
فتأها وشبيهه!] 


تحرك الحراس أيضاء فظئوا أن المتفرجين وزوار المدينة 
أولئك الأعداء القدامى فشبعوا فيهم تقتيلاً. ثم سقط أهل 
المديئة» بعد ساعات «اتطلق فيها الزرمن من عقاله سني بدا على 
هذه المخلوقات فعل ألف عام» فإذا هم يتهاوون جثثاً هامدة» 
وعظاماً نخرة» ورفاتاً سحيقاء والناس من حولهم في ذهول 
شديد. أما الأميرة يا مولاي (هكذا تروي شهرزاد) فقد وقف 
الزمن إزاءها عاجزاً. لقد كانت تحب. وماذا يصنع الزمن يأ 
مولاي في كلب من يحبة (ص 8؟١).‏ 


تغارض 


وبهذه تنتهى حكاية المذدينة المسحورة التي وزعتهأ راويتها 
شهرزاد على عشر ليال. ولكن ما أكثر الأسثئلة التي يثيرها 
تأليف المحكاية» أو الرواية كما أرادها صاحبها . 


ما الحكمة في اختيار مصر القديمة كمكان لأحداث 
الرواية؟ هل من المقيول أن يوصف ملك بالحكمة لأنه نجح 
في إبعاد الوباء عن مملكته ثم يقع في غرام الراعية من أول 
نظرة فتتحول حيائه وحياة المملكة كلها إلى مغامرة عير 
حكيمة؟ إذا كان هذا مقبولاً فى قصص ألف ليلة وليلة فهل 
نقبله في القصص. المقتبسة منها؟ إن الرواية من أولها إلى آسخرها 
تصور فكرة القدر المسطور ووقعها على البشر فلماذا أفلت 
الزمام كثيراً في يد المؤلف من حيث رسم الشخصيات (كلها 
طيوف ذات بعد واحد)»ء وإدارة الحبكة القصصيةهء والبنية 
ألقتية؟ 


لعل سيد قطب أراد أن يجرب كتابة نص على نص كما 
قعل قبله توفيق الحكيم وطه حسين وعلي باكثير في قصص. 
ومسرحيات مستوحاة من «ألف ليلة وليلة4. ولكنه ‏ على غير 
عادته وللغرابة ‏ لم يوظف الليالي في -خدمة غرض اجتماعي»ء 
أو سياسي» أو فني» على نحو ما فعل سابقوه» مع أنه استهل 
الرواية القصيرة هذه بفكرة جديدة كما سبق أن أشرناء» وهى 
قكرة حاجة الإنسان الدائمة إلى الخيال. وإذا كان لم يتوقف 
عند هذه الفكرة أو ينمها فقد أحل مححلها فكرة سطورة القدر 
المسطور وهيمنته على اليشرء ملوكا ورعاة. وهذا ما يمكن أن 
نخرج به من الرواية» وإن كان لم يركز على الفكرة» فضلاً عن 
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سابق تتاولها في ذأات الإطار الفرعوني عند تجيب محعحفوظ . 

ومع أن أسلوب الرواية ذاته أرقى من أسلوب محفوظ في 
رواياته الفرعونية الثلاث (عبث الأقدار» رأدوبيسء كفاح طيبة: 
)١1949 -8‏ فقد أضعفها قطب بزحام الشخصيات 
والأحداث»: وهشاشة البنية الفنية» وأحادية النظرة ورسم 
الشخصيات» حتى أصبحت الرواية ‏ فى التحليل الأخير- 
ضعيفة فنأ وموضوعاً. ْ 

وأما #أشواك» فتختلف كل الاخعلاف عن زميلتها هذه من 
حيث المكان والزمان والموضوع والمعالجة. فهي تتناول 
موضوعاً عصريأ واقعياً؛: داخل مديئة القأهرة» وإن جاءت فى 
شكل الرواية القصيرة أيضاً (174 صفحة). ْ 

إذا عدئا إلى تصوره للرواية بصفتها فنأ قائماً بذأته ستجده 
يغرق بينهأ وبين الشعرء ويخص الشعر باللحظات الخاصة في 
الحياة» في حين يخص الروأية بالتعيير عن الحياةء ثم يترك لها 
الحرية في التصوير والاختيار والتنسيق» يحيث تتولى التعبير 
الكامل عن التجربة الشعورية التي تختارهاء وتشعر القارىء بأن 
ما تصوره حيأة حقيقية. وهذا هو مبدأ الإيهام في المسرحية 
والقصة والرواية على أي ححال» ولكن الإيهام عند قطب لم 
يشمل بناء الشخصية ورسمها على نحو يتيح التعدد في أبعادها 
والعمق فى دلالاتها ومسالكهاء كما حدث فى «المنيئنة 
المسيحو رق فماذا عن «أشواك؛؟ ْ 

في الأشواك» يظهر موضوع الحب الخائب الذي شغل 
بعض قصائده من قبل. فهي قصة حب» بطلها شاعر شاب 


(سامي) وبطلتها شابة (سميرة) مرت يحب خائب عنيقاء ولكنه 
عفيف» تركها نهياً للقلق والحيرة والمشاوف. فلما اطماأنتت 
إلى حيييها الجديد قررت أن تطلعه على ماضيها المشرفف ذاكء 
دون أن تفكر في اختيار الوقت المناسب. فعشية مخطبتها إلى 
سامي تتجه إليه» وتفاجته ببراءة وحب بما كان بينها وبين 
ااضياء». وتزل اعترافها على سامى نزول الصاعقة؛ ولكنها 
صاعقة داخلية مؤجلة» ظلت تدمره من الداخل حتى ترك 
الحبيبة» ليتعذب بألام الإخفاق. ومع أنه شاعر رقيق الحس»ء 
أو لأنه شاعر رقيق الحس بمعنى أدق» سقط فريسة للشك 
الهاملتي العطيلي (نسبة إلى هاملت وعطيل عند شكسبير) وصار 
الاعتراف البريء أشواكاً تخز ضميره بعد أن كان حبسه أشواكاً 
لعشر مير «ححبييته . وشيئاً فشيئاً أزدادت شكوكه»؛ وتفاقمت » 
على طريقة عطيل» دون مشورة من لخبيث مثل إياجو. وساهم 
في تفاقمها تكوينه الريفي التقليدي الذي يستحل الحب لنفسه 
ولا يسمح به لسواه. فسميرة هذه أحبتء وصدقت في “حبهاء 
ثم فرقت الأقدآر بينهأ وبين حبييها. ثم أحيت سامي وأخلصت 
له أيضأء حتى استأمنته على كوامن نفسها. ولكنه لم يتحمل 
الصدمة. وراح الاثنئان يتباريان في الحيرة والمخاوف -حتى 
أفترقا في النهاية بإرادتيهما. 


هل الموضوع هو الحب الذي يقتله الصد والتدله كما قال 
ناقد #المقتطف» في تعليقه على الرواية؟ لقن واجد هذا النأاقد 
(وديع فلسطين» تشابهاً كبيراً بين الرواية وبين رواية #سارة» 
للعقاد. كما و جد أن عنتأوين الفصول من مظاهر التشأبه غير 


رم 


الحب المقتول بالصد والتدله. بل أخذ على المؤلف أنه جعل 
بطل الرواية وخاطب الفتاة «بقتحم عليها حجرة نومها ويقمجأها 
وهي أدنى إلى العري منها إلى الستر. وكانت تخول له أن يبيت 
في دارها دون أن يعترض والداها على ذلك. وكانت تبيح له 
أن ينفرد بها في ممر الدارء ويعتصرها اعتصارأء ويرشف منها 
ما شاء من رحيقها المذخورة'*" وحتى بعد أن تركها زار 
دارهاء فأدهش أهلهاء ثم استأذتهم في الاختلاء بها. فلما أذنوا 
له فاتحها في موضوع حلم رآه في نومه يتعلق بأشخص -خصائص 
المرأة على حد تعبير الناقد0” , ومن الواضح أن هذه أحكام 
أخلاقية شبيهة بأحكام قطب نفسهء ولكن تشابه الروأية مع 
اسارة» العقاد محدود في الحقيقة. ومع أن خاتمتها حالمة 
كما أشار الناقد. إذ تجعل البطل يظن نفسه أبا لطفل ئيس من 
صلبه هي خامة ل تنيع من علب الأحدات ول من توم 

كما أنها لا تعفى الرواية ذاتها من كونها ضعيغة فتيأء غير 
مححكمة البناء» قاصرة في رسم الشخصيات» وإن كانت أنضح 
قليلاً من سابقتها. 
سابعاً ‏ أدب الطفل : 

كان لسيد قطب تجربة مع دار المعارف في الكتابة للطفل» 
بالاشتراك مع أمينة السعيد ويوسف مراد. ومع أننا لا نعرف أن 
ليوسفف مراد تجربة في الكتابة خارج حدود على النفس الذي 


(م) المتتطف: ماير 1347 ص 841. 
(9) تقسف ص 8خ". 
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تخصصص فيه» فأغلب الظن أنه شارك بالرأي والخبرة بنفسية 
الطفلء مثلما شاركت أمينة السعيد بخبرة الأم والكاتبة 
الصحفية. ويالرغم من أن هذه التجربة كلها لم تثمر أكثر من 
ثلاثة كتب صغيرة للأطفال فلم نستطم الإطلاع عليهاء نظرا 
لاختفاء نسخها من المكتبات العامة في مصرء وعدم وجودها 
في بريطانيا. وليس أمامنا الآأن سوى الرجوع إلى ما كتب عنها 
وقت ظهورها أواخر عام 2©099153. فقد كتب عنهأ محمد 
سعيد العريان (غريم قطب القديم أيام المعركة بين الرافعيين 
والعقاديين؟. بل أثنى عليهاء ووصفها بأنها #سلسلة من القصص 
الطفلية الظريفة» مُفْئّنة» مصورة.» ملونةء أخرجت منها دار 
المعارف حلقتين: إحذاهما قصة أرنبو والكنزء والثانية قصة 
كتكت المدهش»ء ووعدت بإخراح غيرهما. وقد دفعث الكتابين 
إلى ابنتي ‏ وهي طفلة دون السادسة ‏ ولم تزل قي الفرقة الثانية 
بالروضة ‏ فقرأتهما فيما دون الساعةء وجاءت تقصهما على 
وتطلب المزيد»”4), 


#روضة الطفل» ‏ وهذ! إسم السلسئة ‏ لم تستمر أكثر من عدد 


(44 استطعنا تحديد تاريخ ظهورها من إغلان عنها نشرته مبجثة «الكعاي» (عدد ديسمير 
ص )561١‏ وجاء غيه: #ترقبوا في هذا الشهر ظهور ‏ #روضة الطفل١‏ - 
مجموعة من أحدث القصص المشوقة المفيدة تقوم على أحدث الأساليب العلمية 
والفتية» مزينة بالصور المبعكرة ومطبوعة بالألوان. تصدرها دار المعارف بمصر؛ 
بمعاونة -حضرات السيدة أميثة السعيد والدكتور يوسغف مراد والأستاد سيد قطب». 

(41) الكاتب المصري: عارس 2.1950 عس فخ" 
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ثالث» أو قصة ثالئة» ثم توقفت. ولكن تجربة الكتابة للطفل 
لم نتوقف. فقد حولها قطب إلى الكتاب لسن أكبر. وشارك 
عبد الحميد جودة السحار فى سلسلة أخرى بعتوأآن #قصص 
الأنبياءة. ثم اشترك مع آخرين في تأليف كتابين مدرسيين: 
الجديد في اللغة العريية » الجديد في المحفوظات.. 

من الواضح أن هذه كلها جهود شخلت وقته حتى سفره إلى 
الولايات المتحدةء وأن تجربته في التدريس في مطلع شبابه 
أفادته في مخاطية الطفل والصبي معا. 


ثأمئاً - أدب الرححلة : 


كانت واجلته الوحيدة إلى أمريكاء التى استغرقت نيحو 
سنتين» مادة هذا الشكل الأدبي العريق. ومع ذلك لم يكتب 
فيه كثيراً» وكاد ما كتبه يدحشل كله في كتاباته الاجتماعية 
والسياسية. وإذ! كان هذا الشكل يقوم أساساً على المشاهدة 
والتتجربة فلم يكتب قطب من مشاهداته وتجاربه الأمريكية سوى 
حفئة من المقالأنتك تقل عن عشر . 

ونظراً لأنئا سنعالج هذه الرحلة في فصل مستقل كعامل 
نهاتي في تمرده على الأدبء وتحوله عنهء فمن الأفقمل إرسجاء 
الكلام عن أدب تلك الرحلة. لأنه جزء لا يتجزأ من أشياء 
أخرى متصلة بالرحلة . 


الخلاصة 
لعلنا نخلص من هذا العرض الموجز لتجربة سيد قطب 
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الأدبية إلى بعض الملاحظات العامة والنتائج المستقرأة. وهذه 
وتلك يمكن إجمائلهما كما يأتي : 


أ 


ا 


كانت التجرية جادة» لا تهدف إلى تسلية أو إزجاء فراغ. 
كما كانت تجربة شديدة الطموح إلى التطوير والوصلاح في 
ممختلف الميادين التى تحركت على أرضهاء مثلما كانت 
متعندة الأشكال والقوالب الأدبية والفنية. فباستثناء القصة 
القصيرة والمسرحية جرب قطب أشكال الأدب وتتقل فيمأ 
بينهاء بغض النظر عن النجام والاحفاق . 


يسرت له العودة إلى القرآن الكريم في أواخر الثلاثينيات 
قارئاً متذوقاً لأساليب التعبير. وكان هو نفسه في طفولته 
قارئا حافظا مردداء ثم صار بعد هحرته إلى القاهرة قارة 
حافظأ لائذا كلما أضلته المدينة أو امتيحنته. أمأ أيتذاء من 
عام 8 كثكقد صار ذلك القاريء المشغول بصور التعبير 
وظلاله بعد خبرة عقدين من الزمان بالأدب وصوره 
وظلاله . ومن هذا الاهتمام شرع في تفسيره القران الكريم 
تفسيراً أدبياء أو بيانياً إذا شئنا مصطلح أمين الخولي الذي 
شرع في تجرية ممائلة وقتها بكلية آداب القاهرة. ومن 
حصيلة هذا الاهتمام القطبي خرج كتابأه: التصوير الفني 
في القرآن. مشاهد القيامة في القرآن. وفي هذين الكتابين 
معأ تتبع أساليب التعبير القرآني وخصائصه» وتبين أن 
التصوير أخص هذه الخصائص وأولهاء باستثناء مواضع 
التشريع وبعض مواضع الجدل. كما تبين أن للقران الكريم 
طريقة واحدة موحدة في التعبيرء وأن المفسرين القدامى ‏ 
+ 
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باستثناء الجرجاني والزمخشري . شغلوا باللفظ والمعتى 
دون الظلال؛ وأن هذه الظلال تخضع للهدف الديني. 
ومع ذلك لم يسع عو نفسه إلى هذا الهدف الديني في 
تفسيره الأدبي للقرآن الكريمء وإنما سعى .. حتى ظهور 
كتابه «مشاهد القيامة في القران؟ عام 1١91419‏ إلى التذوق 
الأدبي. وكان هذا التذوق مدخله التدريجي إلى التأمل 
الديني والتعمق في الرسالة على أي حال. 


لعلنانرى في هذه التجربة الأدبية محاولات تلو 
محاولات» بغير أصالة كبيرة أو بارزة إلا في تفسيره 
الأدبي للقرآن الكريم. وإذا بدا هذا الحكم ظالماً فعلينا أن 
نراجع هذه المحاولات بمعزل عن تمرد صاحيها وتحوله 
عنهاء أي بمعزل عن سيد قطب الداعية الإسلامي. وإذا 
فعلنا هذا تبين أنا أن محاولاته الشعرية لم تتقدم على 
محاولات أبرز شعراء جيتله ومصاولاته القصصية دون ما 
أنتجه زملاوّه مثل بأكثير والسحار وسعيد العريان. ولا 
نقول نجيب محفوظ. ولعلنا أيضاً نجد محاولاته النقدية 
أبرز آثاره الأدبية وأهمهاء بالرغم من تفوق بعض معاصريه 
عليه؛ ولا سيماأ محمد متدور. وصع أنه قطي . كان 
يتمتع بذوق وثقافة نقدية لا بأس بهما فقد ظل - في إطار 
هذه الثقافة ‏ عالة على العقاد والمازرني والمهجريين 
والترجمة» دون تميز أو استقلال. وكانت معاركه 
وخصوماته النقدية أقرب إلى المشاكسات المليئة 
بالمغالطات والعناد والمكابرةء ولا سيما تلك المعركة 
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التى شنها ضد الرافعى وأنصاره. وفى تلك المعارك 
والمقالات النقدية الكثيرة مال سخطابه العام إلى التقرير أكثر 
من التحطيل: والدعاية أكثر من التأصيل » والبعرضص 
الاحتفالي أكثر من التعمق» والتذوق الجمالي أكثر من 
التأمل الفكري. وكل هذه صفات وخصائص أليق بالداعية 
والموجه. فهل فطن في النهاية إلى أن موهبته وطاقاته 
الحقيقية تكمن في الدعوة والتوجيه» وأن الدعوة والتوجيه 
يحتاجهما العمل الإسلامي؟ 


5 


عوامل التمرد 


١‏ ظروف محيطة 


أدى فشل ثورة 83 في تعحقيق استقلال مصر وإجلاء 
الإنجليز عن أرضها إلى خيبة أمل الكثيرين من شياب المثقفين 
في نظم الحكم الغربيةء وزيادة التعلق بنظم الحكم الإسلامية. 
وبغشل تلك الثورة تحقق للتيار الإسلامى دعم كمير وسيظط 
جماهير المدن» مما شجع على تأسيس جماعتين إسلاميتين 
جديدتين هما: جمعية الشبان المسلمين 19719/7)» جماعة 
الإخوان المسلمين (8؟9١)-‏ وتفوقت القاهرة على سائر المدن 
الأخرى في اجتذابها للنازحين من أبناء الأقاليم الباحثين عن 
فرص العلم والحياة. وشكل كثيرون من هؤلاء النازحين 
امتدادات لقراهم الأصلية داخل يعض أحياء العاصمة مثل 
الشرابية والقللي وغيرهما. ولم تفلح المشروعات الرأسمالية 
المتنائرة في استيعايهم فانتشرت اليطالة والأعمال الهامشية (مثل 
الخدمة في البيويت) في صفوفهم. وفي الوقت الذي ازدإد فيه 
سكان القاهرة خلال الغثرة من ١9"‏ إلى ١3209‏ بنسية 7/5 
كانت الزيادة السكانية العامة بنسية »/5١‏ وكان 5/ من الملاك 
يملكون لا,78/ من ممسجموع الأراضي الزراعية. وإذا كان 
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النازحون شكلوا عبئاً ثقيلاً على القاهرة فقد صاروا نواة متكاثرة 
لجمهور الوأخوان المسلمين. 


وفي الوقت الذي هاجر فيه سيد قطب إلى القاهرة لإكمال 
تعليمه عام ١97١‏ كانت أسعار السلع الغذائية» ولا سيما 
الشحمء قد ارتفعت ارتفاعاً جنونياً تجاوز نسبة 2/1١١١‏ ولم 
تستطع الأحرزاب التي تكونت في أعقاب الثورة أن تسحل الضائقة 
الاقتصادية العامةء ولا أن ترسخ التجربة الديموقراطية الليبرالية. 
وأساء الإنجليز إلى شعيية حزب الوفد عام 1975 عندما أغروا 
زعماءه بتوقيع معاهدة «الصداقة والاستقلال» كما سماها رئيس 
الحزب. ولم تمض ثلاثة أعوام .حتى اندلعت الحرب العالمية 
الثانيةء فأجلت أحلام الوطنيين» وأججت عواطف الحركات 
الشعبية المعادية للحلفاء. مثل سجماعة الإخوان وحزب مصسر 
الفتاة والتنظيمات الشيوعية. وكانت سنوات الحرب الست 
(157*4 ه15١)‏ امتحاناً عسيراً لكل القوى الوطنية والشعبية. 
وانتشر الفقر والمرض واللجهل» أو «أعداؤنا الثلائة» كما سماهم 


عند انتهاء ظروف اللحرب المعخيبة للآمال تكونت السجامعة 
العربية» وتفاءل الناس بالسلام المقبل» ولكن سرعان ما 
تفاقمت الأوضاع في فلسطين» وصدر قرار تقسيمهاء وتأسست 
دولة إسرائيل. ومنذ عام ١9460‏ هبت ريح من العلف لم تثرك 
شيئأ على حاله. فتزايدت إضرابات الطليةء» وأضربت الشرطة 
»١5954(‏ واغتيل أحمد ماهر )١5445(‏ وأمين عثمان )١515(‏ 
والمستشار الخازندار واللواء سليم زكي ومحمود فهمي 
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النقراشى (1948) وحسن البنا (945468١)ء‏ وألقيت القنابل على 
سيئما مدرقى (ا2 4108 والمعيد اليهودي ومحلاتت 0 أقندي 
وشيكوريل (4ة3١).‏ وجرت عدة محاولات لاغتيال مصطمى 
النحاس وإبرأهيم عبد الهادى (198452- )١15944‏ ثم توج العتف: 
بمصرع 5١٠‏ جتديا من الشرطة على يد الإنجليز بمدينة 
الإسماعيلية يوم ع ينأير ؟ 42 11. وفي اليوم التالبي اشتعلت 
النيران بالأحياء التسجارية الراقية بمنيئة القاهرة. وكأن الذين 
أشعلو! النار قصدوا الانتقام من الإنجليز والملك والأجانب 
والأثرياء! 


وباستئناء الفترة من عثريف ١858448‏ إلى صيف ١56٠‏ شهد 
سيد قطب هذ! كله وشارك فى كثير مئنه بالتعليق والكتاية . 


غير أن المشهد السياسي والاجتماعي العام فى مصر وقت 
الحرب كان يوحي إن لم يصرح بالفعل- بأن البلاد دخلت 
مرحلة انتقال خطيرة» وأنها مقبلة على اختيار غير عادي قور 
انتهاء الحرب. فهاهم الحلفاء انتصرواء وأن أوان تسديد 
الحساب وألوفاء بالوعود. بل كانت سنوات الحرب أسّبه بفترة 
اختمار العجين قبل عخبزه. ووسط هذا كله كان من الواضح أن 
القوى المؤثرة في هذا كله تلن تكون للأحراب التقليدية ولا 
للساسة المألوفين» وإنما ستكون من نصيب جماعتين ظاهرتي 
النشاطء عاليتي الصوت» داخل الشارع المصري» هما جماعة 
الإشوان المسلمين وجماعة المتظمات الشيوعية. وكان من 
الصعب على مثقفي الجيل الأصغر سنأء ومن بينهم سيد 


. 


قطبعء أن يتفادوا الاختيار بين هذه الجماعة أو تلك. أو 


11 


التعاطف ‏ على الأقل ‏ مع هذه أو 7 4 حتى لو كائوا من 
أنصار حزب تقليدي أو لم يكونوا غير ححزبيين أصلا. 


ولم يكن المشهد الثقافي يختلف كثيراً عن المشهد العام. 
فأبتاء الجيل الأكبر سنأ موزعو الانتماء إلى الأحزاب التقليدية» 
وعلى رأسها الوقد والسعديوت والأحرار الدستوريوت. وبيئلما 
ترك العقاد الوقد عأم ا وأنضم بعك عامين إلى ستصيو مه 
من السعديين : ترك طه حسين الأحرار الدستوريين :؛ وأنضم إلى 
الوفد . وبينما ظل أحمد لطفي السيد ومعه محمد حسين هيكل 
ومصطفى عيد الرازرق على ولائهم للأحرار الدستوريين ؛ أثر 
الانضمام إلى هذه الأحراب. واليقاء في مقاعد المتفرجين. 
ولذلك ظلت المجلات الثقافية التي أسسوها (المجلة الجديدةء 
الرسالة» الثقافةء الرواية) مفتوحة الصفحات أمام الكتاب» بغض 
النظر عن هويتهم السياسية أو اللحزبية. 


ومع ذلك» حدث تطور خطير في سياق الحركة الثقافية. 
فقد كان هيكل والعقاد وطه حسين والمازني وسلامة موسى 
والرزيات وأسمد أمين يقودون التيار المسيد الأ هل عن الغرب » 
ونقل الحضارة الغربية. ومع أن هؤلاء جميعاً ‏ باستثناء - سلامة 
موسى - نشئوا نشأة إسلامية ترائية مع تفاوت في الدرجة ‏ فقد 
تمحمسو! للغرب» متأئرين بشيخهم أحمد لطفي السيد » المتأثر - 
بدوره - بشيخه محمد عبده. وأدت تلك الحماسة إلى عدم 
الاهتمام بالتراث الديني عند بعضهمء أو عند هيكل والعقاد 
وطه والمازني على وجه التحديد, 
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غير أن (هيكل» تحمس عام 1941١‏ لكتاب فرنسي بعنوان 
#حيأة محمدة فعرضه ونقده في بضع مقالات . ثى جعل هذه 
المقالات نواة كتاب كبير مؤلفا تحت هذ! العنوان» قام بنشره 
عام 6 فنفدت نسلخه بعد ثلاثة أشهر. وكان قد نشر كتأيه 
«ثورة الأدب» عام 21١977‏ وفي مقدمة هذا الكتاب أشار إلى أن 
الأدب لا يمكن أن يؤدي واجبه إذا أهمل دور الإسلام في حيأة 
المشرق العربي. وفي سخاتمته أشار أيضا إلى خطأ المفتونين 
بالأدب الغربي» ودعا إلى أن يسعى الأدب نحو تدعيم الحضارة 
الإسلامية. وعندما صنذر كتابه #في منزل الوحي؟ عام 971١ا‏ 
حرص في مقدمته على توضيم هذه الإشارات. وكان مما قاله: 

«طالما التمسنا في شرقنا الأدنى أسباب النهوض يعلمنا 
لتقف إلى جانب الإنسانية المهذبةء لا يتكس الخجل رؤوستناء 
ولا يحز في نفوسنا ذلك الشعور الممض بأنا دون الغرب 
مكاناً. ولقد خيل إلى زمئا» كما لا يزال يخيل إلى أصحابي»ء 
أن نقل حياتي الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا 
النهوض. وما أزال أشارك أصحابي في أنا ما نزال في حاجة 
إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله. لكن 
أصبحت أخالفهم في أمر الحياة الروحية» وأرى أن ما في 
الغرب منها غير صالح أن ننقله”* . 


وأشار هيكل إلى أن هذا الكلام خفى عنهء وعن كثيرين 
مر أصحابه : سنوات . ثم كال : 
1 هيكل : في متزل الوححي : عن 55آ. 


58 


«حاولت أن أنقل لأبناء لختي ثقاقة الغرمب المعنوية وحياته 
ألروحية لتتخذهما جميعا هدى ونيراساً. لكننى أدركت بعد لأى 
أنني أضع البذر فى غير منبتهء فإذا الأرض تهضمه ثم لا 
تتمسخض عنئة؛ ولا تبعث الحياة فيهةه. والقليت اليمس في 
تأريخنا اليعيد فى عهد القراعين موئلا لوحى هذا العصر يتشىء 
فيه نشأة جديدةء فإذا الزمن» وإذا الركود العقلي قد قطعا ما 
بيتنا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذراً لنهضة جديدة. 
وروّأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت 
ويثمرء ففيه -حياة تحرك النفوس وتمجعلها تهتز وتربو»” 


لم يكن في هذا الكلام كله جديد على أنصار التيار 
الإسلامي العامء ولكن البجديد فيه كان صدكوره عن الثيار 
المقابل؛ أي التيار العلماني الذي يحتل هيكل داشله مكانة 
مرموقة. وكان الجديد أيضاً أن تأثير هذا الكلام جرى بصورة 
فورية. فقد أخشرح طه -حسين كتابه #على هامش السيرةة عام 
0198 وتلاه توفيق الحكيم فنشر كتابه المحمد» عام 1975. 
وفي عام نرزّل العقاد إلى الساحة بباكورة سلسلة 
العبقريات (عبقرية محمد). واستمر هيكل في التأليف عن حيأة 
الخلفاء الرأشدين حتى وفاته عام 5 8+2 مثلما استمر تيار هذا 
الأدب الإسلامي عند العقاد وطه -حسين حتى وفاتهما أيضاً . 
ومع أن كل ما فعله هيكل وأصحابه هو أنهم قرءوا التراث 
الإسلامي » وأعادوا صياغته » مستفيدين بما تعلموه من الغرب» 
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٠‏ يه 


وما حصلوه من معارف وخيرات» فقد حمسوا الجيل الأصغر 
سئاً باتباع تهجهم. وهذا ما فعله عبد الحميد السحار ومحمد 
سعيد العريان وعلى بأكثير عندما كتبوأ روايات تارييخية إسلامية 
ودراسات وسيرا خلال سئوات اليحرب إلثانية ومأ بعدها. 
وهكذا أحدث هيكل وأصحابه شرا فى جدار الفكر 
العلماني: وشقوا طريقاً جديدة أمام الأدب والأدباء» وهي 
طريق سار فيها آخرون ممن ذكرئا أسماءهم» مثل علي الجارم 
ومحمد قريد أبو حديد. ووصف ا طه حسين ثمار هذه الطريق 
بأنها احركة أدبية كاملة ذأت طابع ديني» ددا وهى حركة وفقت 
بين الإسلام والحضارة الحديكة» وكانت امتداداً لمنهص جمال 
الأفغاني ومتحمد عيذه أحياناً» أو مسجرد إعادة صياعة أحيانا 
أخرىء أو توظيفا للمادة التاريخية في عمل يقوم على الخيال 


أحياناً أخيرة . 

هل كان صتيع هيكل وأصحابه يمثل تراجعأء أو رجعة كما 
فسره البعضص؟ 

لقد عَدّ المستشرق الأمريكي ناداف صفران حقبة الثلاثينيات 


(مراجلة رجعية» في تطور مصر الثقافي خلال الحقية الليبرالية 
الوطنية ( )١9807 1١918‏ مقابل #المرحلة التقدمية»#- كمأ 
سمأها ‏ التى بلغت ذروتها عقب الحرب العالمية الأولى. ورأى 
أن تلك المرحلة الرجعية شهدت تراجع الكتاب على جميع 
الجبهات. عن الدعوات التي شغلوأ أنفسهم بهاء وتخليهم عن 


)ع علي كسمي 1 هن الشاطى+ الأخرء عى, 18 


أ/ا 


العقلانية والتوجه الثقافي الغربي»: دون أن يقدرو! على إنتاج 
بدائل ذات توجه إسلامى7؟. وهذا رأى خالفه فيه مستشرق 
آخرء هو تشاولز سميثء عد التوجه الإسلامي للمثقفين نوعاً 
من تغيير الوسيلة» نتيجة اشتداد العاطفة الإسلامية مع بقاء 
الهدف كما هو. بل ظهرت آراء ترى أن الأدباء لم يتسخلوا عن 
عقلائيتهم» لأن هذه العقلانية لم تكن ظاهرة أصلاء فضلاً عن 
أنهم لم يكونوا مفكرين ذوي أفكار منظمةء ولا كانوا تقدميين 
ثم صاروا رجعيين. ولكنهم كانوا متضلعين من الثقافة القديمةء 
وكان أثر هذه الثقافة من الاتساع بحيث احتل مساحة كبيرة في 
سيرهم الذاتية. ولم يكن هدفهم أن ينقضوا التراث. وإنما أن 
يجددوه. بل هم لم يتقيلوا كل ما جاءت به الحضارة الغربية. 
وإنما تخيروا منها ما يناسب البيئة والثقافة المحليتين» وجعلوا 
من أنفسهم «#حلقة صلة بين السئف والحداثة؛ مئذ انقسمست 
حركة الإصلاح بعد وفاة محمد عبده إلى معسكر المستغربين 
ومعسكر المحافظين والسلفيس ”2 


ولكن هو لاء وأولنك من المستشرقين والمحللين الغربيين 
وقعوا في خطأ التعميمء ولم يفرقوا بين رجل عقلاني مثل طه 
حسين وآخر نصف عقلانى مثل أحمد حسن الزياتي. أو بين 
اثنين عقلانيين أصلاء وهما العقاد والمازني» ولكن أحدهما- 
وهو المازني- لم يشغل نفسه بالقضايا الإسلامية» أو بين رجل 


(3 6 اأشداتر ى ,تعسعفاة مبالاوودمم 152 ,تموالو مدن كة 
(62 .33-35 ووم ,1ر1 


ا 


عقلاني تربى تربية دينية وصار قاضيأ شرعياً مثل أحمد أمين 
وآخر عقلاني أيضاً من بيئة غير مسلمة مثل سلامة موسي . 
فهؤلاء جميعاً كان هدفهم الأول والأخير هو ترقية وطنهم. 
وإلحاقه بركب البحياة والحضارة الحذيثة؛ دون خلعه من 
جذوره. وكانوا باستثناء سلامة موسى بالطيع ‏ يرجون لهذه 
الجذور أن تتعمق في تراث القرآن الكريم واللغة التي نزل بها. 
ولم يتهاون وأحد منهم في دينه أو لغته. بل إن أحدهم» وهو 
طه حسينء ظل يشحم على الاستغراس والتقل عن الغرب» ولكنه 
لم يتقيل ‏ حتى وفاته ‏ دعوة مثل الكتابة باللهجة العامية . 


لم يقع هؤلاء المستشرقون في خطأ التعميم وحسب» 
وإنما لم يفطنوا أيضاً إلى أن التوجه الإسلامي في الثلاثينيات 
والأربعيتيات كان يمثل نوعاً من الدفاع عن التفس في وقت لم 
تتل فيه البلاد ما ترجوه بمقدار ما زادت -حولها الأخطار: 
وهددت أهلها بالجوع والفناء. وفي أوقات الشدة يزداد لجوء 
الإنسان إلى الدين والقيم الدينية كما نعرف. وليس ما فعله 
الكتاب في مصر وقتها سوى أنهم سعوا إلى إشباع حاجة 
مواطنيهم إلى الأمانء وتعويض أنفسهم وقرائهم عن الهزيمة 
الئفسية التي تمخض عنها الاحتلال البريطائي» والتشكيك في 
شعارات الحشارة الغريية التي لا تسرى على غير أهلها. 

وقد كان الفخخء أو التناقض الكبير» الذي وقع فيه المثقفون 
من أبناء المستعمرات ‏ ومنها مصر- هو أن السعي إلى الأخذ 
بالحضارة الغربية لا يصلح مع الوقوع فريسة للاستعمارء وأن 
المساواة بالمستعمرين على أرض المستعمرات لا يمكن أن 
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يتقبلها الاستعمار. فلكي تبدع حضارياً وتساهم في حضارة 
عصرك لابد أن تكون حرأ أولاً. ولكي تحصل على حريتك 
لا بد أن تكافح وتضحي . ولكي تكافح وتضحي لا يد أن يتعطل 
إبداعك وتتأخر مساهمتك على الأقل» وهكذ!. وهذأا هو سير 
حماسة الشباب في مصر وقتها للتنظيمات المجهادية والسرية مثل 
معصير الفتأة والاخواك المسئمين والمنظمات الشيوعية. وهو 
أيضاً سر انفضاضص كثير من الشباب عن الأحزاب الليبرالية مثل 
الوفد والوطني والسعدي. 


كان هذا كله يجري على أي حال في وقت ازدهرت فيه 
أوروبا بالأحزاب الشيوعية والفاشية والنازية منذ ثورة ١6411‏ في 
روسياء وعانت قيه المستعمرات العربية وغيرها من وطأة 
السيطرة والاضطهاد والاستغلال. 


ومن الطبيعي في ظروف محيطة كهله أن يولد المثقف في 
حضن التبعة والمسؤولية» وأن يرضع لين الالتزام المتعدد 
الأبعادء حتى لو ظهر ميله إلى الرومانتيكية في سن باكرة. وإذا 
كانت حركة مثل الرومانتيكية الأوروبية عرفت النزعة الثورية 
ضمن عا عرفت من خصائص وسمات فقد كانت الرومانتيكية 
في مصر أكثر التصاقاً بالظروف المحيطة. وإذا! كان جيل سيد 
قطب أكثر رومانتيكية من جيل العقاد فلأن وعيه تفتح على ثورة 
وطتية كبيرة. وهذا ما نراه في الأجيال التي يتفتح وعيها على 
ثورات كبيرة. ولذلك لم يكن شعر قطب وثثره الباكران منعزلين 
عن الظروف المحيطة. ولكن هذه الظروف المحيطة ذاتها لم 
تكن تستلزم الاعتدال والانعزال بمقدار ما كانت تدعو المثقففب .. 
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بصورة غير مباشرة- إلى التطرف والنظر إلى الأمور نظرة 
أحادية. وهذا سر انغماس الشباب فى الثلاثينيات والأربعينيات 
في حركات سياسية متطرفة أو قابلة للتطرف بشكل عام. وكان 
المناخان السياسى والاجتماعى» فى الأربعيئيات بصفة خاصة» 
مهيأن للتطرف» مما أنتج الكثير من حوادث العنف والشغب. 
ومع ذلك ظل التطرف الفكري مطلوبا على الساحة» بعد انتهاء 
الحري العالمية ألثانية. 


ومع أن حركة الإخوان المسلمين لم تكن من الناحيتين 
النظرية والفكرية متطرفة بالمعنى الدقيق للكلمة فقد عَدّها كذلك 
أصمحابٌ السلطة والسلطان من ناحية» والراغيون في بقاء الأمور 
على ما هي عليه من ناحية أخرى. ولكنها لم تكن متطرفة في 
نظر المتعاطفين مع التيار الإسلامي. وإذا كان سيد قطب بحكم 
نشأته الريفية التي صورها في سيرته الذاتية» وبحكم قربه من 
العقادء أميل إلى التيار الإسلامي والتعاطف مع الإخوان 
المسلمين» فقد ظل سنوات بعيداً عن أي حزب أو جماعة من 
هذا النوعء ريبما من أجل أن يحافظ على استقلاله ككاتب: 
وموقعه داخل المؤسسة الأدبية والثقافية. 

غير أن رصيد كتاياته. يكشف عن بعض الحقائق المهمة0© 
وأولها تحوله التدريجي من الكتابة الأدبية إلى الكتابة الإسلامية., 


فُمن الملة حل أنه كان عند ظهوره في عشرينيات القرت كاتياً 
أخلاقياء وأديباً ذا نزعة أخلاقية عامة. وفي الفترة من 8؟9١‏ 


2 دياس : سيد قطب ‏ الحطاب. والزيديوتوسياء ص +لاك.ى 219 ؟. 
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إلى 21578» أي ملل بدأ نشر مقالات غير أدبية حتى دخوله 
المعركة ضد الرافعى وأنصاره؛ سيطرت الدزعة اللأخلاقية 
مقالاتهء ووجهت اهتمامه بالقضايا الاجتماعية. ولكن توجهه 
العام لم يكن إسلامياً. بل كان هو نفسه يكاد يقترب من التيار 
الليبرائى الذي شمل أقطاب جيله من طراز العقاد وطه حسين 
وهيكل. أما وعيه بالقضايا السياسية والاجتماعية فكان باكرا 
وبارزأء لم يخفت منذ ظهوره في تلك الحقبة . 


وفي مارس 19175 ظهر اإهتمامه بموضوع التصوير الفني 
في القرآنء ريما بتأثير الإقبال الجماهيري الواسع على كتابات 
محمد حسين هيكل وطه حسين المتصلة بالإسلام. ومنذ ذلك 
التاريخ ازداد هذا الاهتمام عنده حتى عام ١9451‏ حين تناقصت 
مقالاته الأدبية والنقدية: ولم تزد على سبع فقط في ذلك العام: 
ثم هبطت إلى مقالة واحدة فقط في كل من العامين التاليين. 
وكذلك الحال مع شعره الذي لم ينشر منه سوى قصيدتين عام 
. وبعدها نشر قصيدة واحدة عام /إ56١ع‏ فكأنت الأخيرة 
في شعره المنشور البالغ ٠١8‏ قصائد. 

على هذا النحو تميزت كتاباته. مند البداية بنزعتها 
الأخلاقية الواضحةء واستجابت للظروف المحيطة» وحفلت 
بالعداء للغرب» وعدم الثقة بنظام الدولة الليبرالية. وفي 
منتصف الأربعينيات تقريباً زالت ثقته بفكرة الأحراب السياسية 
الليبرالية نتيجة عبجزها عن مدأوأة استفحال العلل الاجتماعية. 

ومع أنه كأن حتى ذلك الوقفت معذدوداً بين المثقفين 
العلمائيين الذين يفصلون بين الدين والدولة فقد بدأ توجهه نحو 
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الدولة الإسلامية في الظهور عند نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وبعد أن كان توجهه القرآني في كتابه «التصوير الغني في القرآن» 
أدبياً وبيانياء يرمى إلى تحبيب كتانب الله إلى طالبيهء» شرع في 
التماس اللجانب الدينى . وكان مدلخله إلى هذا العجائب اججماعياً 
ممحفساً» عندما بحث فى العدالة الاجتماعية المفتقدةء وطالب 
بعدالة الإسلام. وقد صرح هو نفسه عام ١40١‏ بأن القراءة 
الأدبية للقرآن الكريم قادته إلى القراءة الدينية , 

وهكذ!ا ساهمت الظروف المحيطة في تدرج قطب نحو 
التمرد على الأدب» ثم التحول عنه إلى الدعوة الدينية. 

تعيدنأ هذه النتيجة إلى مقال قصير مشحون بالغضب 
والتمرد عمومأء نشره قطب في خريف 1455 بعنوات #مدارس 
للسخط”*'. وترجع أهميته إلى توقيته من ناحية» فهو نتاج 
ظروف الحرب المنتهية وإحباطاتها على مختلف الساحات» 
وإلى دلالتيه السياسية والثقافية من ناحية أخرى» فهو يسجل 
درجة شاملة غير مسبوقة من غضب كاتيه وسمحطه . 

وقد إستهل قطب مقاله بحوار مع صاحب له: 


#قال لي صاحبي: أما تفتأ هكذا ساخطأ على جميع 
المظاهر والأوضاع؟ أرح أعصايك يأ أخي » 2 الشلىق 
لتخالق . إنه لا فائدة. لا فائدة من كل هله الصرخات»! 


1 145-45 ودر .تك ديه باسمكتمكدن اذ 


(هم) الرسالة: #”#١‏ سعسبر 1545. ىن اللىأ 1ك كل 


بكي 


قلت لصاحبى : أما أنا فسأظل ساخطاء أعلن سخطي على 
كل شائه من المظاهر والأوضاع . ولن أدع المخلق لا أن 
الخالق هو الذي يقول: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » 
ويأمرون بالسعروفب ويتهون عن المشكر: وأولفك سم 
المغلحون #» ويصف قومأ ضعهمو] واضميحلوا فيقول غرن سميسا 
الاضمحلال : +كانوا! لا يتناهون عن مذكر فعلوه. لبشىس ما 6 
يفعلون» وأما أنه لا فائدة هناك فأنا لست يائسأ ولا متشائما. 
واعتقادي الكامل أن هذا الكون الوسيع لا يفسيع صوت واحد 
ينطلق فيه بدعوة الحي. ولايد أن يردد صدى هذا الصوت في 
يوم من الأيام. طالت أو قصرت به الأعوام؛. 

ثم استطرد في حديثه إلى صاحبه فقال له إنه لو وكل إليه 
الأمر لانشا فيطفة ها تتشي + الدولة من مدارس هي يعلم 
الشعب ١شيئاأً‏ واحداً هو السخط . السخط على الأوضاع 
والمظاهر الشائهة التي تسيطر على حياة هذا الجيل في كل 
أتتجاه. فالسخط هو دليل الحيوية الكامئة. والرضى بهذه المحال 
المائتلة هو نوع من اليأس والتشاؤم يقتل الأمسم أو يؤدي بهأ إلى 
الاضم حلال». 

ولكن» على من وماذا سيدور السخط؟ 
لقد أحصى مدارس السخط المطلوبة يعدد المسخوط 
١‏ مدرسة للسخط على رجال السياسة الذين يتهاتروت م 

يتحدون أمام #دار الحساية التي هي دار السفارة» 

الإنجليزية. 
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مدرسة للسخط على الكتاب والصحفيين الذين لعب 

الساسة بضمائرهم وذممهم. 

مكدرسة للسمخط على الوزراء المتهوفين على مششعد الوزارة 

أعضاء بمجالس الشركات ليكونوا ستارأ لها في استغلال 

الشعب واستغفالهء و ضما يأكلون في بطونهم إلا التار» ! 

مدرسة للسخط على الأرستوقراطيين ذوي الأصول 

المشكوك فيها ممن يشمئثزون من الفلاحين وأبتاء الشعب , 

سدرسة للسخط على غير الأرستوقراطيين من أبناء الشعب 

الخدمات الشعبية . 

مدرسة للسخط على الإذاعة التي تتقل ما في المواخير 

والصالات إلى كل بيت وعلى نفقة الشعب. 

مدرسة للسخط على الصحافة الداعرة التي تسمي نفسها 

#صحافة نأاجحة»4 وفى إلوقت ذأته تخدم الاستعمار وتقيط 

الجهاد ضذه. 

مدرسة للسخط على الشعب ذاته لأنه يسمم يكل هذه 

#المسأشرة على حد تعييره» ويتقبل كل تلك الأوضاع دون 

أن ينتفض . 

هذه المدارس التسعم التي اقترحها قطب لا ينشتها جيل 
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الشباب المائم المسترخى الذي يراه من حولهء وإنما تنشثها 
الأقلام أ لمخلصة غير اليائسة. «وإنها لفريضة على كل صاحب 
قلمء ولن تضيع صرخة واحدة في الهواءء فالهواء أحفظ 
للأصداءء والأجواء حفية بالدعاء. ومن لم توقظه الدعوةء 
فلتوقظه الصيحة. ولا يأس مع الحياة؟ . 

وبهذه الكلمات الخطابية التي تذكرنا يكلام مصطفى كامل ‏ 
متها عبارته الأخيرة ‏ أنهى قطب مقاله الغاضب. ولعلنا لاحظنا 
كيف استعان بآيات من القرآن الكريم أكثر من مرة» وكيفا مزج 
رؤيته العامة بنزعة ألخلاقية وأخرى دينية. ولم تكن النزعتان معا 
غريبتين أو بلا شعبية فى سئوات ما بعد الحرب»ء أن فساد 
الحكم كان مستشريأء وصبر الشعب ومثقفيه الشباب كات نافداً . 
ولكن الجديد هو تحديد قطب لموقمه»؛ وتعيين الأساس 
الفقكري لهذا الموقفف. 

هكذا أيضاً دفعته الظروف المحيطة إلى اليأس من الأدب 
كوسيلة للتغيير والإصلاح» مماقوى تمرده» وساحمله في 
السنوات القليلة التالية على التحول عن الأدب» والتفرغ للدعوة 
وطريق الإسلام. وإذا كان تحوله تدريجيا» وعلى مدى زمني 
غير قصيرء فقد صار أثناءه من أبرز نقاد فساد الحكم في 
الداخل» بل من أبرز نقاد السياسات الاستعمارية اللإنجليزية 
والفرنسية والأمريكية والصهيونية أيضاً. وأهله هذا النقد لتحقيق 
ذاته عن غير طريق الأدب. 


>" ظروف شخصية 


على أرض الظروف المحيطة السابقة درج سيد قطب منذ 
نزوحه إلى القاهرة عام .١9751‏ وكأن عليه منذ البداية أن يتكيف 
مع المديئة الكبيرة التي تطلعت إلى خطب ودهاء والهجرة 
إليهاء معا من شباب الصعيند وقير الصعيد في ذلك الوقت . 


وها هو ذا فتى طموح يترك أهله في القرية» ويأني إلى 
القرية الكبرى في بلدهء بحثاً عن حياة أفضل وفرص أفسح. 

كانت القاهرة منذ بداية ذلك العام تعاني اثقساماً سياسيا 
خطيراً صار له تأثيره الواسع على مستقبل البلاد كلها. ووقع 
ذلك الانقسام في الوفد المصري الذي تشكل في نوفمبر 
8 »؛ من أجل التفاهم مع الإنجليز. وكان التقاهم حول 
مستقبل العلاقة بين البلدين» بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
ونصت المادة الثانية من قانون تشكيل الوفد على السعي بالطرق 
السلمية المشروعة لتحقيق الاستقلال التام لمصر. وسرعان مأ 
تفجر هذا السعي السلمي بعد أقل من عامء وصار ثورة شعبية 
عارمة شهدها سيد قطب وهو ما زال في قريته النائية. وفي تلك 
الثورة تألق سعد زغلول» رئيس الوقدء وصار زعيم البلاد بغير 
منازع. ولكن المنازع المتعدد الوجوهء ما ليث أن ظهر عندما 
بلغت شعبية زغلول قمة عالية عام .1471١‏ ففي إبريل من ذلك 
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العام عاد زغلول من جولة مفاوضات غير ناجحة مع الإنجليز 
فإذا بمنازعيه ‏ ممن سموا أنفسهم بالمعتدلين ‏ يصطدمون به 
ويشقون وحدة الوطنيين والمواطتين نصفين: نصف (أغلبية) مع 
زغلول» والتصف الآخر (أقلية) مع عدلي يكن رئيس الوزراء 
وقتها. ومنذ حدوث هذا الشق نبتت أوراق الصراع الحزبي 
العنيف الذي طبع الحياأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في مصر -حتى عام 19019. 

وفي ذلك الوقت انقسم المثقفون إلى معسكرين: معسكر 
سعد والأغلبية الثورية» ومعسكر عدلي والأقلية المعتدلة. 
وانضم المنغلوطي والعقاد إلى المعسكر الأول»: وانضم المازني 
وطه حسين إلى المعسكر الآشر. وتصاعد الصراع السياسي 
حتى أثر في لغة البيان عند هؤلاء وأولئتك. ولكن ما أقلق 
الصبي النازح من الصعيد وقتها كأن ذلك الصراع الطبقي الذي 
أ جلث الصراع السياسي ورافقه. ونتج عن الصدمة شعور طبقي 
واضمح نطالعه في سيرته الذاتية. فهو يردد بغير داع كيف أنه 
ينتمي لأسرة غنية متميزة» مع أن الوقائع التي يرويها لا تنبىء 
عن غنى أو تميز بالمعنى المعروف» ولا تحتاج إلى تكرار 
الغنى والتميز. 

يبدو أن هذا التكرار كان نوعاً من الدفاع عن النفس مع 
مدينة تتباهى صفوتها بأصولها العرقية والطبقية كما لاحظ هو 
نفسه. ويبدو أيضاً أن نشأته لم تكن ديئية بالمعنى الدقيق. فما 
رواه في سيرته الذاتية لا يزيد على أن يكون نشأة تقدس 
الأولياء؛ وتصدق إالشخرافات» وتتوسل بالسيحر والتنجيم . ومع 


”ىم 


أنه حفظ القرآن وهو فى العاشرة من عمره فقد «ذاكر» كتاب 
أبى معشر وكتانس شمهورش فى الوقت ذانه. 


ومع ذلك كان انتماء أبيه إلى الحزب الوطني من دوافع 
تعلقه الباكر بالوطن وإلهاب شعوره الوطني في السن ذاتها التي 
برز فيها تعلقه بالسحر والتنجيم. بل إن حياته بالقرية ألهيت 
حسه الاجتماعي على نحو مبكر» وجعلته واعيأ بمشكلة الفقر 
التي واجهها في المدينة ‏ بعد ذلك على أوسع نطاق. وفي 
القرية أدرك «غلب الفقرء وغلب الحرمان» ثم غلب الجور من 
الحكامة على حد تعبيره الموزون شعرياً هذا ؟! كما تعلم قبل 
هذا وذاك كيف يكون «مشاكساً» عند اللزوم مما ظهر عليه في 
معاركه وخصوماته الأدبية والئقدية بعد ذلك. وعنلما قررت 
أسرته إرساله إلى القاهرة كانت #هناك مهمة تنتظره» على حد 
تعبيره أيضا: الإنه مجند أعد للكفاح. مجند لهذه المهمة التي 
أعدتها له أمهء وأخفتها عنه منذْ أول يوم ذهب فيه إلى 
المدرسة» ثم كشفت له عنها يوم دخل عليها فرآها تبكي. إن 
عليه أن يسترجع للأسرة ما تفقده من مركز ومال76**. 


القلق الوجودي 
كان في الخامسة عشرة من عمره يوم ترك صعيد الفقر 


والمحرمانث وألجور مر الحكام. وفي القأهرة صادىق الكت 


21 قطي: طفل من القريةء حن .5١١‏ 
(م؟) تثفقسهف؛ عى 111 


الى 


والدراسة والشعر. وتكشف قصائد ديوانه «الشاطىء المجهول؛ 
من أنه ظل ‏ حتى منتصف الثلاثينيات تقريبا ‏ في حالة -حنين 
إلى مملكة الطفولة والبراءة. بل تكشف أيضاً عن قلق وجودي 
واضححء أيده هو نفسه بقوله ذات مرة إنه تعرض بعد هجرته إلى 
الشاهرة لحالة من «الار تياب في العحقائق ال وفي هذا 
التصريح توضيح لسر قلقه المبكر الذي نلمسه في قصائد مثل 
(دنيا» التي يقول فيها: 
إيسه هادنها وما أنت سوى عبث الأطفال فيمايلعبون 
فسجة صاحببة لا تبحتوي غير أصداء قويات السرنين 
فؤذا فتدشت عمن مبعثها لم تجد شيثاً تخبيّه الوكون©) 

ولعل هذا القلق الوجودي المصيحوب بالتشاؤم والشاك عادة 
ساهم في ميل قطب إلى العلمانية في شبايه» وفصل الدين عن 
الدنياء هما أتضح في بعض عقالاته عام .١51"8‏ 

في مقال بعنوان "بين العقاد والرافعي؛ رد على الدكتور 
كين أقية3 الغمراوى أستاد الكيمياء بكلية الطب الذي كان 
يداقعم عن الرافعي . وفي رده نصيحة يعدم إقحام الدين في 
الموضوع قاثلا : 

#الدين. الدين. هذه صيحة الواهن الضعيف يحتمى بها 
كلما جرفه التيار وهو لا يملك من أدوات السباحة ولا وسائلها 
شيثاً. وأشد الجناة على الدين» وأشد المشوهين له والمشككين 


حوس مس نويج بج واس هجوب جوجيي ب ممسصي ب ب اعم 
افيف دياب عر جم سابق» ص 54. 


(5) قطب: الشاطىء المجهول. من 115 
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فيه أولئك الذين يضعونه مقابلا للعلم تارة» وللفن تارة أخرى» 
ثم يحكمون أيهما أصح وأولى بالاتباع»”'. 

وإستفزت هذه الكلمات غريمه الغمراوي قتصحه يدوره 
بالرجوع عن محاولة #هدم الرافعي الشاعر الكاتب المجاهد في 
سبيل الله والعربية والقرآنة وأضاف : (وئحن نشفق على أسخينا 
سيد قطب من عأقية معاداة الحق ومجافاة طريق القرآن90* . 

غير أن «قطب» عائد حين كتب مقاله «كلمة أخيرة بين 
العقاد والرافعي وبيني وبين الرافعيين»» ورد على الغمراوي 
بقوله : 

«وحكاية الدين والأدب التي لج فيها وجعلها محور 
الحديث» وقد تهكمت عليها من قبل» لأنها لا تناقش بغير 
التهكم. فأريد أن أفهم إذا تحن سرنا على هذه القاعدة 
العجيبة» وأسقطنا من حسابنا الأدب غير الديئى فى الأدب 
العربي كله ماذا يبقى لنا بعد ذلك من هذا التراث الضخمء 
اللهم إلا قصيدة البردة وبانت سعاد وبعض الأدعية 


والأورادع0) . 


ولم يطل زمن القلق الوجودي» ولا طالت مجافاة طريق 
القران بعد ذلك. ففي عام "21947 أي بعد نحو لخمسة أعوام» 
كتس قطب مقالاً بعنوان اافي الْتيه؟ . وفي هذا المقال عاد إلى 


(2)» الرسالة: ها يوليو خ#ق3ف صب ١١9/5‏ . 
(5 القسف صل لاماا. 
9و4 الرسالة: ١1‏ توقمير خ.3١ا؛ء‏ عى 18455 
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حوسن الإيمان وححمضسن العدين ؛ وملاه قيفر من سيعحهاأات 
الإطمئئنان والمحب الولهي » والذوبات الصوفي في المطلى : 

«أيهذا الإله العظيم . 
الوجود. 

أحبك لأتك الأمل الوحيد للقلب الإنسائني حين يضيق 
بالحدووعةة , 

وفي مقابل الفرح بالعودة إلى الؤيمان وطرح الشكوك أبدى 
شَكا سر 2-6 آخر في شعر البحالاات الئفسية بلعوق أنه يراه 
معدل ود الأفاق يعد أن كان عنده «لوناً من ألوان المثل الأعلى 
للشعر اللسجديد؛ ولأنه وضع المقال في صورة حوار مع صديق 
فهو ينهيه بقوله : 

افماذا عساي يا صاحبي أريد؟ 

أرهد الانطلاق . أبيد الانسياب في الطبيعة ئة كأنني, ذرة متهأ 
بالمحالااتك الواقعية المحدودة. إنني أكره الوعي لأنه نوع عر 
الحدود؟! 

"أريد الهالات التي ألا حد فيها ؛ بين الأضو إء و الظلال . أذكر 
يكون بين شعراء العالم من يلبي هذه الرغية العميقة. عمسن 


الى الرساثة : 5 - “2 ١‏ 5 سن ا 


ام 


يتساب في إحساسه وفي تعبيره بلا حدود. أخشى أن تكون 
الموجة التي تغمرني ليست سوى شعور غقامض غير قايل 
للتعبير عنه في لغة البشر المحدودة. إنها إذن تكون كارثة. ألا 
يوهب البشر نعمة التعبير عن هذا الشعور؟:”"' (راجع النص في 
ملا حق الكتاب) . 


بهذا التساول أغلق بابأ مهمأ من أبواب القلق الوجودي» 
وهو باب الإيمان بالواجد والوجود والموجود» إذ!ا صح التعبير 
الفلسفي. ومع ذلك فتح بابأ آخرء أو تركه مفتوحاً إذا شئنا 
الدقة» وهو باب الإبداع. فالقلق هنا وجودي إبداعي» في ححمين 
أن القلق الزائل . أو السابقء وجودي إيماني . وقد ظل قلقه 
الوجودي الإبداعي قائماً ونشطأ حتى سفره إلى أمريكا كما 
سترى في الفصل الأآخير. 


لقد شعر بأن شيئاً ما يناديه إلى آفاق أخرى أعرض 
وأرحب»ء قلما لبى النداء وجد الراحة والطمأنينة» وأعلن تعلقه 
بالمطلق غير المحدود في هذا الوجود: فهو الأمل الوحيد 
ومحرر القلب الونساني من القيود. ومنذ ذلك التاريخ ع ديسهبر 
».١5447‏ زال القلق الوجودي الإيماني» وإختفت مظاهر العجرأة 
على الدين والأشخلاق» والإيمان. وكان هذا الزوال وذاك 
الاختفاء ضروريين وقتها لتخفيف شعوره بالغرية الذي يانت 
آثاره في شعره كما مر ينأ. 


م29 القسغهء صن , 


بار 


إخفاق الحب والنقد 


يكشف شعره ونثره في تلك الفترة عن مروره بتجربة حب 
عميقةء كانت لها مظاهرها الحسية القوية التي ظهرت في قصائد 
مثل «صدى قبلة70''' (راجع الملاحق) وإذا كان تكوينه العاطفي 
انفعالياً فمن الواضح أن مقالته المذكورة هنا (في التيه) جاءت 
في أعقاس قصة ذلك الحب الذي لم يفض إلى اتحاد وزواج. 
فهي أقرب إلى الرثاء غير المباشر للحب المخفق» ومحاولة 
للخلاص من آثاره النفسية بالرغبة في الذوبان في الوجود. 
وتزداد هذه الرؤية الشخصية جلاء إذا وضعنا المقال فى سياق 
شعره المنشور أعوام 1547 46. فعندئذ سنجد إشارات كثيرة 
إلى تجربة الحب الممشققء ولوعة الفراق» وعاشق المحال: 
والعش المهجورء وتداء العودة» الخ . وقد مرت بثأ إشارات 
كافية إلى ذلك الإحفاق عند الحديث عن إبداعه الشعري» ولا 
سيما في قصيدة «#حلم الحياأة». وإذا جاز أن تكون الكتابة 
الروائية دالة على وقائع في حياة صاحيهاء كمأ -حددث مع العقاد 
في «سارة»» فمن الممكن أن تدلنا رواية #أشواك؛ على وقائع 
الإحفاق في الحب عند صاحبها أيضا. 

ويبدو أن هذه التجرية المخفقة شاكت قطب كشيرا: وأن 
دواء أشواكها كان المزيد من الحزن والزهد والتعويض 
بالؤيمان» والخلالاص عن طريق (التطهيرة الذاتى. وهذا مأ 
حديث في شعر تلك السئوات ورواية (أشواك» على أي حال . 


() المقتطعب: أكتوير 14ل من +397 
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يتصل بهذا الإشفاق العاطفي نوع آخر من الإخفاق 
المعنوي» هو الإخفاق النقدي إذا صح التعبير. فقد شكا قطب 
في تلك الفترة أيضاً من بعض متاعب المهنة. وطرح هذم 
المتاعب في سلسلة مقالات في خريف 1555؛ بعئوان #على 
هامش النقد: خواطر متساوقة في النقد والأدب والأخلاق». 
فالناقد في الشرق العربي- كما يقول ‏ «لا يتهض لتصحيح 
مقاييس الفن وحدهاء ولكنه ينهض كذلك لتصحيح معايير 
الأخلاق». كما أنه يفقد الأصدقاء ويكسب الخصوم. بل هو «لا 
يرضي أحداً إلا القليلين. وإنه لينفق من الجهد ليقول شيثاً ذا 
قيمة أكثر مما ينفقه في أي فن لخر من الفئون الأدبية» وبذلك 
يصبح «النقد ضريبة يؤديها الناقد من وقته وجهده؛ وأنا أؤديها قدر 
ما أستطيع ‏ وإنني لأرغب في التخلي عن أدائها لأنشىء أعمالاً 
أدبية أخرى. فلولا إجازة أعطيتها لنفسي في صيف هذا العام ما 
استطعت أن أؤلف كتابأ. وأشهد أنني لم أتعب فيه أكثر من تعبى 
في إعداد مقال من مقالات النقد الصغيرة!4074. 


من الليبرالية إلى الأصولية 

كان قطبء بحكم تكويئه الاجتماعي والثقافي أقرب إلى 
التيار الإسلامي فى ذلك الوقت. وساعده أن أستاذه العقاد كان 
من أعنقب خصوم الماركسيين» مثلما كان أصدقاء قطب نفسه 
بعيدين عن الماركسية. وإذا كان المرء يعرف يأصدقائه فقد كأن 
أصدقاؤه يضمون الشيخ صادق عرجون؛ والشيخ ممحمك الغزائي. 


.45 13١844 الرسالة: لالا توقمير 21444 ص‎ )١١( 
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وفايد العمروسي» وعبد الحميد السحارء وعلي بأكثير. وحتي 
الذين مالو! منهم إلى الليبرالية والوفدية» مثل نجيب محفوظ» لم 
يكونوأ ماركسيين . 

وهكذاء لم يكن تحول قطب عن الليبرالية إلى الأصولية 
الإسلامية صعباً ولا مستغرباً. ولكن الصعب والمستغرب كان 
تحوله عن الأدب أيضاً . 

هنا يدخل ظرف شخصي على جانب كبير من الأهمية» لم 
يلتفت إليه أحد ممن استوقفهم هذا التحول . 

كان سيد قطب غزير الإنتاج والإبداع بشكل عامء بدأ 
إبداعه الأدبي بالشعر كما هو معروف. ومع ذلك لم ينل ديوانه 
الوحيد المطبوع التقدير الذي كان يرجوه في الغالب. فلم 
يكتب عنه أحد عسن أعمدة المؤسسة الأدبية؛ بل لسم يذكره 
أستاذه العقاد بشير أو شر. ولولا عرض عابر له بمسجلة 
«الرسالةة بقلم شاعر نأثر من أبناء جيله» هو محمود الخقيقب» 
لمر ظهوره دون أن يلاحظه أحد”"'*. وريما كان هذا هو سر 
عزوفه . بعد ذلك. عن جمع قصائده التألية وطبعها في ديوان. 
ولكن المؤكد أن التجاهل آلمهء ولا سيما أن الديوان ضم 
قصائد جيدة لا تقل عما أنتجه مجايلوه في تلك الفترة. وريما 
كان هذا أيضاً سر عزوف قطب عن نشر الكتب وقتها. 

وكان أن مرت عشر سنوات عام ١916‏ عنلما قام بنشر 
كتابه المشترك مع إلخوئه (الأطياف الأربعة) وكتابه في التفسير 
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الأدبي للقرأن الكريم (التصوير الفني في القرآن) وانقضت تلك 
الحقبة من الناحية الأدبية في نشر المقالات النقدية. وقصائد 
الشعر. ومن شأن النقد في بلادنا أن يخلق العداوات» وأن 
يفسد الود ما بين الأصحاب. وقد استفرٌ قطب بعض معاصريه 
واكتسب عداءهم بسبب نقده. ولكن هؤلاء كانوا من أبثاء 
جيله. أما أعمدة المؤسسة الأدبية فلم يتعرض لأحد منهم سوى 
الرافعي. بل كان معحامياأ ومجاملا إزاء العقاد وطه حسين 
وتوفيق الحكيم والزيات والمازني وعلي أدهم وغيرهم من 
أعلام جيله. وكان في الوقت ذاته مشيداً بمواهب بعض أبناء 
53 ومعلياً لشأنهم» ولا سيما نجيب محفوظ ويحيى حقي 
وباكثير والسسحار. ولكن هؤلاء لم يكونوا وقتها مؤثرين ولا 
مسسموعي الكلمة عندما كتب يعفسهم عن أعماله الأدبية 
المتشورة. وخلال سئوات الازدهار الثلاث فى حياته الأدبية 
والنقدية 14540 »)١9448‏ التى نشر خلالها ثمائية كتب 
(التصوير الفني في القرآن» الأطياف الأربعة» طفل من القرية 
المدينة المسحورة» كتب وشخصيات» أشواك» مشاهد القيامة 
في القرآن» النقد الأدبي) لم يكتب عنه أحد أقطاب المؤسسة 
الأدبية» ولم تجد كتبه صدى إلا عند أبناء جينه””'؟. ولكن 
هؤلاء لم يكونو! من ذوي التأثير والنفوذ الأدبيين كما أشرنا. 


(415 جمع الياحث محمد صاليح خير !#9 عادة عن كتب سيد قطب في الفترة من 
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565 أي في فترة الازدهار المذكورة» لم يثر إهتمام أحد من 
الأقطاب وأعضاء الحكومة الأدبية» ولا سيما الذين كأنوا 
يحررون المجلات الثقافية منهمء مثل الزيات وأحمد أمين وطه 
حسين . وأغلب الظن أنه كان ينتظر كلمة اعتراف وتشجيع من 
هؤلاء. فقد أشاد بكتاب الزيات «دفاع عن البلاغةة عنداء» ظهوره 
عام »١9456‏ ونشر بمجلته «الرسالة؛ أكثر من نصف مجموع 
مفالاته. ونشر بمجلة «الثقافةة التي تصدرها لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بإشراف أحمد أمين نحو ١5‏ مقالة وثللاث 
قصائد. ولم ينشر بمجلة «الكاتب المصري» سوى أريع 44اد بثا 
ولكنه كان ينتظر من محررها طه حسين اعترافا وتشجيعاء فى 
الوقت الذي أهداه فيه سيرته الذاتية كما لمسناء ولم تعقه الحملة 
على المجلة وإتهامها بالصهيونية دون النشر بها . 

وهكذا جد أنه من غير المستبعد أن يكون هذا التمجاهل 
من جاتب أقطاب المؤسسة الأدبية» وعلى رأسهم العقادء من 
عوامل شعور قطب بالإحباط على الصعيد الشخصي» واليأس 
من مؤسستهسم . وترافق هذا الليأس من المؤسسة الأدبية مع 
البامئى من السوسية السياسية وقتها. ففي عام ١9445‏ كان قد 
أعلن يأسه من الأحزاب القائمة» وطاليها بأن #تنسحب من 
المسرح قبل فوات الأوان». كما أعلن أننا «في حاجة إلى 
أحزاب جديدة ذات عقلية إنشائية تنظر إلى المجتمع المصري 
على أنه وحدة كاملةع 3 , 





(5:5غ ألر سالة : . يوليو 2 5714 ؟, مقال «عدلوا برامجكم أو أتلسيحبو] قبل فوات 
الأوإن. 
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تعيك هل! الإعلان إزدأادت كله هوجوعية على مؤسسات 
الدولة. ونقده للأرستوقراطية » و مشر يبه على مقاومة الفساد 
والساسة الذين يعدون ولا يوقوث بالوعدء وكذلك الصححافة غير 
المبالية . 


غير أن الصدى السلبي الذي واجهه سيد قطب فى إبداعه 
تكرر مع نشاطه النقدي. وكان هذا النشاط غامرأ في سنوات 
الحرب كما سبق أن أشرناء بحيث أتاح له أن يخرج مته بكتابين 
نشرهما بعد الحرب» وإن لم يجمع فيهما سوى القليل من 
مقالاته. ومع ذلك لم ينل أي ثناء على الكتابين إلا من أيتاء 
جيله. وحتى هؤلاء لم يثنوا عليه جميعاء فمنهم من أَخْذ عليه 
بعض العيوب. فقد عاب عليه الشاعر والأديب السوري خليل 
هنداوي فى عرضه لكتاب «كتب وشخصيات؟ الانضواء تحت 
لواء المدرسة العقادية المازنية إلى حد محاكاة تحيزها غير 
العادل ضد الشاعر أحمد شوقي 1*0 كمأ عاب عليه الياحث 
والجامعي المصري شوقي ضيف في عرضه لكتاب «النقد 
الأدبي؛ تأثره بما ترجم في هذا الميدان؛. وأخذه مصطلحات 
جماعة علم النفس التكاملي ومجلتها اللتين» الجماعة 
والممجلةء أسسهما الدكتور يوسف مراد يعن أتتهاء الحرب»ء 
فضلاً عن إضعاف الشعر العربي وشعرائه من حين إلى آخرء 
والاعتماد على ما طهر في العربية من ترجمات وملخصات 
للتقدد الأوروبيء واختزال الكلام عن عمنهجه الذي سماء 


1١82+‏ إلكتاب : مارس, ا 1 من ميا با 
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١ 1 2» «التكاملي‎ 


ويبدو أن هذه المؤاخذات وغيرها ساهمت في زيادة يأس 
قطب من النقدء وشعوره بأنه مُعَطل للإبداع. فمن الملاحظ أن 
كتاباته النقدية بعد خريف 1944 الذي شكا فيه من الإأخفاقٌ 
النقدي. كما سبق أن أشرنا ‏ أخذت في التناقص» حتى بلغت 
نحو عشر مقالات عام ١448‏ ثم ارتفعت إلى نحو ٠١‏ مقالة 
عام 945١اء‏ وهيطت مرة أخرى عام 1947 إلى نحو خمس 
مقالات» ثم أربع مقالات عام 919448ء فمقالتان عام »١1945‏ 
كم ا شي ء أيتداء من عأم ١86‏ الذي عاد عخللاله من رحلته 
ألاأمريكية . 


لا يوجد معنى آخر لهذا التناقص الرقمى فى الكتابة النقدية 
سوى أن صاحبها كان جادأ فى شكواه السابيقة من ناحيةء 
ومصمماً على تحويل طاقته النقدية إلى الإبداع من ناحية 


(455 الكحاب: مارس 1583 صنل 2.4542 وفي هذا المقال قال ضيفف: #أصيم 
الكتاب مينانا لأتفاظل : الظلال» والأصداءء ورصيد الشعورء والتجربة الشعورية: 
والصور اللفظيةء والتصوير المعبر الموحي؛ والطابع الشخصيء والعوالم الشعورية 
السية» والإيقام القوي المنسق» والطاقة الشعورية المتضشمة» والأفكار المجردة» 
والعجارب الذهنيةء والسبحاءته والسرسات» والتلحظات الملثء الوضاءء 
والسواقف لصغيرة؛ والتحظات الجزئيةء والأباد الشخالدق والرمز؛ والايساءء 
والجو السجرد من الظلال والشيات» والدلاثة المعنوية» والتصويرية والإيقاعية 
وأروام الألفاظ والطبيعة الفنية والوجدان المتفمل بالاضواء والأصداء: والمساحة 
النقسية» ‏ ص 445. ومم ذلك بالغ ضيف في هذا السرد لأن بعضه لا علاقة له 
بمجلة عدم التعسء مثل تأرواح الألفاظ» وهو مصطام مشتق من نظير له عند 
جي. دي موياسان» أورده الزيات في كتابه «دفاع عن البلاغة», 
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أخرى . ولكن»؛ أي نوع من الوبداع؟ لقد تناقص. شعره أيضاً 
شلال السنوات المذكورة ( ©1954 1160) فكان خمس قصائد 
عام 1948ء فأريعاً عام 1545, قلا شيء عام /ا94١,‏ 
فقصيدتين عام 195544». فلا شيء أيضاً عام 4 فقصيلتين 
عام .1985٠‏ وفي عام ١941/‏ الذي لم ينشر فيه شيئاً من الشعر 
نشر روايته #أشواك4 وكتابه #مشاهد القيامة في القرآن». فهل 
خصص طاقته الإؤبداعية لهذين الكتابين وغيرهما من مقالات 
اجتماعية وسيأسية؟ هل كان ذلك نوعاً من تصفية اللحساب مع 
الإبداع الأدبي ذاتهء بحيث يتفرغ لما تفرغ له عقب عودته من 
أمريكا؟ 


من الواضح أن «قطب» فطن في تلك السنوات إلى أن شيا 
أشر غير النقد والأدب ينأديه ؛ ويلح في تدائه؛ وأن قلشيه 
الإبداعي والشخصي لن يزيلهما إلا تلبية ذلك النداء. ولم يكن 
النداء ذاته لخفياً ولا غامضاً. فالأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي كشقفت عنها الحرب كانت أقوى من أن 
يتجاهلها مثقف عاشها واكتوت يذه بنارهاء أيآ كان نوع الحلول 
التي ارتآها لها . 

ولعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن الرجل راجع نفسه في فترة ما 
عقب الحرب العالمية الثانية» وأدرك أنه مدفوع إلى الدعوة 
والتوجيه والجهاد في ميدان العمل الإسلامي» وفكر في تركيز 
جهوده وطاقاثه في هذا الميدأن» ووحجك فيه تحقيقاً لذاته 
وطموحه» في وقت أتاحصت فيه الظروف المحيطة فرصا مشثمرة 
لهذا كله. وفي سخريف عام 451 وعقب صدور كتبه الثمانية 
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المشار إليهاء لبى النداء المؤجل» وقبل المشاركة في إصدار 
مجلة جديدة تجمعحت فيها جدميع المواصقات المطلوية. 

كانت المجلة هي «الفكر الجديدىء التي مولها وشارك في 
تحريرها محمد حلمي المنياوي أحد أقطاب الإخوان 
المسلمينء وظهر عددها الأول في مطلع العام التالي» 
2>©204» وفي افتتاحية ذلك العدد أعلنت ما يلي : 


االسما قسى تا حصة إلى اإستمراد مساديقء ومذإهصب ع 
الخارج . . . وتحن لما نزل في مر حلة الإقطام والرقيق؟. 
وأضافت : 


4)١9(‏ | ظذهرت المجلة في قطم تصق الجريدة (قطم مجلة آخر ساعة) من 17 صفحة 
عدا الغلاف نصف الكوشيه. وكانت 'سياسية احتماعية جامعةة كما جاء في 
شعارهاء ضمت ركنا للأديبه. ونشرت في عندها الأول قصة تسعد مكاوي 
ومقالات وأشماراً و.خواطر لعبد الحميد السحار ومصمف الفيتوري ومحمد عفيفي 
وعبد المتعم شميس وغيرهم. وطبعت بدار الكتاب العربي ألثي كأن يملكها 
المنياوي. وظلت توالي الصدور أسبوعياً على امتداد 17 عنداً حتى أبريل 
مكذكء ثم أرقفتها الأحكام العرفية التي صاحبت دول السيش فلسطين وإن كان 
قطب شكا من ضقوط رجال السكرمة والسلفيين والشيوعيين لإيقافها. روفي 
أعدادها القليئة هذه أثارت عَهًايا الملكية الفردية وتوزيع الثروة والعلاقات بين 
ملاك الأرض ومستأجريها والأجور وساعات العمل وقيل إن القصر ضاق بها 
وأمر رئيس الوزراء التقراشي باشا باعتقال مسعررهاء ولكنه أنقذ الموقف بارساله 
في بعثة إلى أمريكا. راجم: ١ك‏ 1980 19591 صص باك بده ها افسقة وقد 
ذكر البعض. أن سيد قطب عاونه في إصنارها سبعة مثقغين هم: صادق 
عرجول؛ محمد الغزالي» قايد العمروسبي؛ عماد الدين عيد الحميدء 
ممعيل قطياده تحيبة محقوظ ؟ عبد المئعم شميس.. ومع ذلك أعلن قطب 
أنه ستقل عن أي حزب أو جماعة: .15:4 
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ااسنتراجم مبادىء هذا الدين وأوامره إلى نظم و 
وقوانين تتحقق العدالة الاجتماعية في أعلى مراتبهاء وتوجد 
التوازن بين الجهد والجزاء في جميع الأحوال» وترد هذا 
القطيع الشارد إلى دينه الحق القويمة”*''. 

كان المترجم هو سيد قطب نفسه الذي أشرف على تحرير 
المجلة. وكانت الترجمة اجتهاداً شخصياء ولكنها لم تستمر 
أكثر من ١”‏ أسبوعاً. وبعدها توقفت المجلةء أو أوقفت بمعنى 
أصح. فهي لم تعد مطلوبة في وقت سعى فيه القصر إلى تذبير 
إرسال الجيش إلى فلسطين. ثم سافر قطب» أو أغرى بالسفرء 
إلى أمريكا في بعئة دراسية من نفحات مشروع النقطة الرابعة. 
وكان هذأ المشروع من ابتكار الرئيس ترومان لمساعدة الدول 
الفقيرة. ولكن الذين دبروا تلك البعئة لقطب لم يَدَرْ بأذهاتهم 
أنها قد ترسخ استعداده للتضحية بالأدب» وتعجل بتحوله عنه. 

ولعلنا نضيف إلى هذا كله ظرفاً شخصياً آخر ساهم في 
تمرد الرجل على الأدب وتتحوله عنه. ويتمثل هذا الظرف 
الآخر والأخير ‏ في تضخم ذاتيته وشعوره بذاته. فكتاباته 
الأدبية تكشف في وضوح شنيد عن ذلك التضخمء وتدعو إلى 
التفكير فيهء مندل كتابه الصغير #مهمة الشاعر في الحياة» الذي 
ظهر عام 18”7. فليس في هذا الكتاب الصغير شعور بارز 
بالتواضع » وإنما على العكس . تجده حافلا ' بألوان تس خم 
الذات» من قبيل الاعتداد بالرأي واستخنام أسلوب القطع 


(414) القكر الجديدة: كك أول يطير 544ةاه عن ؟, 
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والتقرير» ولا سيما فى عشدمته . وإذ! كنا تنعذر المؤلفه على 
هذا لحداثة سنه (55 سلة) فما قولئأ فى تقديمه لديواته 
#الشاطىء المجهول؛ بعد ثلاثة أعوام؟ 

لقد وقع المقدمة بعبارة ابقلم النأقد سين 5 قطي؟ فكان كمن 
التحليل النفسي وأينشحاين» كما استمر في عدم التواضع في 
مثل قوله إنه #متحف صور قيل أن يكون قصائد شعر)'*. 
ومع أن الديوان لا يخلو ‏ بالفعل- من القصائد ١‏ لجيدة فقد 
استفز القارىء بأحكامه وجرأته على الحديث عن نفسه بغير 
داع . 

ويتخذ تضخم الذات مظهرا آخر في مقالاته النقدية» فيكثر 
قيها من إقحام قصائد من شعرهء أو مقاطع من مقالاتهء دون أن 
يستدعى السياق هذ! الإقحام. كما يتخذ التضخم مظهر الزهو 
بالإعلان عن كتب له تحت الإعداد والتأليفء حتى بلغ عدد 
الكتب التي أعلن عنها في مقالاته دون أن تظهر نيحو 5١‏ كتابا 
في الفترة من لا9١‏ إلى 1421ء فضلاً عن إعادة نشر بعضص 
قصائد الديوان مع تغيير العنوان أحيانا””' '". 
دليلا على طموحه فهي ‏ من جهة أخرى . دليل على الغرور 


(1غع تلب : الشاطيء المجهول» مى 15. 
(90؟ دياناء مرجم سايقء عن لالاكت خا لاارلا. 
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والقلق وعدم الاستقرار في وقت وإحد. وأغلب الظن أنها كانت 
تظهر تلقائيأ في كثير من الأحيان» كنوع من التعويض النفسر 
عن الشعور بالظلم والتجاهل من جائب أقطاب المؤسسة 
الادبية , 

ومن الملا حظ أن شة المظاهر جمبعاً أشمقيتك بعذث تهردهة 
على الأدس وشجو زه بالطمائيئة شي حشسن الزيمأن والدين. 
ولكنء لا شك أنها دعمت قلقه الداهلي الذي كان كشير 
الإ لحاح على التمرد والبحث عن بديل . 


ل 


العقاد والمؤسسة الأدبية 


كانت صلة سيد قطب بعياس محمود العقاد غير عادية بكل 
المقاييس » وهي صلة كقامت على الإعجاب المعلن من طرف 
واحد. فلم يحدث أن أعلن العقاد عن شعوره إزاء قطب» في 
حين أن الأخير سجل إعجابه الشديد بصاحبه» وتعصبه وولاءه 
لهء أكثر من مرةء بأكثر من طريقة. بل سجل أيضاً أنه تلميذ له 
ومريد لأقكاره. 

وأغلب الظن أن هذه الصلة بدأت عقب التحاق قطب بدار 
العلوم. فأقدم إشارة من قطب إلى العقاد كانت بمقال نشره في 
فبراير ١974‏ تعقيباً على مقال لصاحبه جاء فيه ذكر الشاعر 
الإنجليزي توماس هاردي الذي أحب فى شيخوحخته. وكان رأى 
قطب أن انلصي والقدرة صنواتك: وانه احعق باتفبات ا 
بالشيخوخة”'؟. ورد العقاد على التعقيب مشيرأ إلى صاحيه 
بكلمة #طالبة#. ثم عاد إلى الموضوع في تقديمه لديوانه 


9 البلا الأسبوعي: ؟ فبراير 1454ء ص لا 75. وكان التوقيع «سيد قطبا. دار 
العلوم». 
١ +‏ 


«أعاصير مغرب» )١19495(‏ فذكر سيد قطب هذه المرة بالاسمء 
وأشار إليه بعبارة «الأديب الأستاذ)7” , 


كان قطب في ذلك العام شابا في الثانية والعشرين» يشتغل 
بجريدة البلاغ - بقسم التصحيح في الغالب- كمأ أشار في رمائه 
لممحرر العجريدة (عبد القادر حمزة) عقب وفاته عام 7د 
وكأن العقاد عأم ١58‏ في قمة شهرته وجمأهيريته . بعد أن أثنى 
عليه سعد زغلول» وصار الكاتب الأول لحزب الوقد ومبحاميه 
الجماهيري. وليس من الضروري أن يكون عرف «قطب» في 
ذلك العام» فريما عرفه في العام السابق أو قيله»ء ولكن من 
الضروري أن نضع هذه المعرفة في إطارها الصحيح. فهي لم 
تكن بين زميلين ولا ندين» وإنما كانت بين كاتب سياسي أديب 
نأضج يقترب من الأربعين مع شهرة طاغية؛ وأديب نأشىء 
تجاوز العشرين بقليل مع طموح وثاب. ومن الواضح أن يكون 
العقاد وقتها قد شكل لصاحبه المغمور نوعاً من المثل الأعلى 
والقدوة والنموذج. فقد سبقه إلى الهجرة من الصعيد والشعر 
والتعليم والصحافة والسياسة والعزوبة والعصامية. ومن الواضح 
أيضاً أن يكون قطب فكر في اتخاذه أستاذاً وصديقاء وعكازاً 
يستعين به في الحركة على طريق الأدب والكتابة. وهذا ما 
حدث مندذ ذلك العام تقريبا حتى دب الخلاف من طرف وأحد 
أيضأ فدمر الصلة بين الرجلينء بعد الحرب العالمية إلثانية» أي 


2 راجع رد العقات : البلاع الأسبو عي : 8 مارس 24 !أ . رغك أعاد نشره في #ساعاءت 
0 الكتب؟ 4 انظر : ص 47 مطيعة اأنهضة المصرية : 22 ء كن 1 
2 الرسالة : اا يوئيو 5١‏ 4 صن وى 
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بعد تحو عشرين سنة من الود المتصل . 


ولم تكن هذه الصلة- من ناحية أخرى. مجرد إعيجاب 
ورغبة في القرب من جانب سيد قطب» وإنما أثمرت بعض 
الظواهر الإيجابية على المعجب المتقرب. فسرعان ما اتخذ 
الشاب الطموح دور المحامي عن أستاذه» والمتأثر يخطاه في 
الشعر والنقدء والتاقل عن بعض تعبيراته اشخاصة ومصطلحاته 
النقدية . وستنتوقف هتنا عند أعمها: المحاماة والتأئر. 


() المحاماأة 


دهل العقاد معارك وخصومات أدبية كثيرة فى عقدي 
الثلائيئيات والأربعينيات. ومع أنه لم يكن بيحاجة إلى محام أو 
نصير فقد تطوع سيد قطب في معظم هذه الصسعارك 
والخصومات» وأيلى فيها بلاء سحستناً من الدفاع عن أستاذه 
والتععصب له. ولا شك أن التطوع للمساماة والدفاع على هذا 
النحو كان وليد الإععجاب الشديد والشعور بالتلمذة. ولم يكن 
قطب يخفي إعجابه الشديد أو شعوره بالتلمذة عموماء فما أكثر 
ما اعترف بهما. ومن هذه المرات الكثيرة قوله عام 198: ذلا 
أنكر أنني شديد الغيرة على هذا الرجل» شديد التعصب له. 
وذلك نتيجة فهم صحيح لأدبه واقتناع عميق بفطرته» لا يؤثر 
فيه أن تجف العلاقات الشخصية بينى وبينه فى بعضص 
الأحيان»''2 وكذلك قوله عام 1944: فإنني لا أحاول إنكار 


(*4 الرسالة” 526 إبربل 415378 مى 157, 
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تلمذتي للعقادء لأن لدي ما أقوله وما أبدعه وراء ذلك. فلست 
لخشى على وجودي حين أعترف بهذه الأستائية٠‏ دحي احق > 

يسمح لي خلقي أن أنكرها أشد الإنكار وأن أبرأ منها كل 
ا ا وقوله بعد أقل من شهر: كانت ششخصية العقاد هي 
الشخصية الوحيدة التي ألخشى الفناء فيها. كنت أحس هذا بيئى 
وبين نفسي. ولقد ظلت هذه الخشية إلى وقت قريب»”2 وفى 
عام وق بعد سئوات من خفوت الصلة. صرح يقوله : 37 
شاك أنني تلميذث من تلاميذ العشاد في الأدب والأسلوب الأدبي . 
وله على فضل في العناية بالتفكير أكثر من اللفظ . وهو الذي 
صرفني عن تقليد المنفلوطي والرافعي)”" . 


وبهذه المشاعر كان قطب ينزل إلى ساحات الحرب على 
أستاذه» متقدما إياه فى شجاعة يحسد عليهاء مضحياً 
بالموضوعية أحياناً والحق أحياناً أخرى. بل كان ينزل بكل 
حماسة الشباب وعنفوأئه واإتدفاعهء كأنما القتال يمسه شخصياء 
أو يدعوه دعوة الملخ المستتجد , 


أبرز مثال على هذا هو المعركة التي ثارت عقب وفاة 
مصطفى صادق الراقعي عام /9719١1»؛‏ وهي معركة لم يشترك 
فيها العقاد» وإنمأ اشترك فيها تلامذته وأنصاره في مواجهة 
تلامذة الرافعي وأنصاره . ولم يكن تلامذة العقاد وأتصاره سوى 


(1)8 إالرسالة: +؟ نوفمير 5534 عن ه"١1.‏ 
(45 الرساألة: ١١‏ ديسمير 55541ء صن ل/اى١أ.‏ 
الندوي: عذكرات ساتيم في الشرق العربي؛ء ص 515. 


١ ا‎ 


سيد قطب بمفرده. وطوال أكثر من ستة أشهرء وفي ١8‏ مقالة؛ 
راج قطب يكيل الهجوم على الرافعي وأنصاره من مصر وسوريا 
والعراق وتونس»؛ مدافعاً مترافع] في الوقت ذاته ‏ عن أستاذه 
العقادء غير آبه بمن اتهمه بالتهجم على الموتى وارتداء مسوح 
القاضي بلا قضية0» أو من أخذدذ عليه الخروج على الذوق 
والحق والحكم 20 “كل والذاتية0* 3 . 

وعندما اتهم محمد سعيد العريان .. الذي آثار المعركة- 
العقاد بأن انتصاره على الرافعي يرجع إلى عوامل سياسية» كان 
مما داقع به قطب عن أستاذه أنه لا يستمد قوته من ظروف 
طاركة» أو قوى خارحة عن ذاته كالسياسة والحزبية والصحافة . 
وأضاف: #إن العقاد قوة من قوى الطبيعة وطاقة من طاقات 
الحيأة» ولو لم تكن في أطواء نفسه ومواهبه بذور العظمة 
و-خصسيرة التفوق ودوافع النهوضص 1" وعئدما اأتهمه إسماعيل 
مظهر بأنه #طبعة ثانية» من العقاد رحب بالتهمة» واحتد عليه 
مستخدماً إحدى «الوازم» العقاد في الكلام» قائلا: «قلها يأ مولانا 
صريبحة أنت وأمثالك ممن لا يجدون في أنفسهم الشجاعة الكافية 
لمواجهة من يريدون مواجهتهء فيلفون ويدورونء» ويتخذون 


لم4 الرسالة: 4 عابر .١517"8‏ مقال محمود شاكر: بين الراقعي والعقاداء صني الا 
ا 

(49 راصم الرسالة: أعداده 5 يونيو 191748: 17 يوليوء 5١‏ يونيوء؛ على سبيل المثال» 
مقالات على الطتطاوي (سوريا) وسعيد العريان (مصر) وعيد الجليل المحجوب 
(تونس). 

(6) الرمالة: لذ يرليو 1978ء هن 044٠ء‏ عقال إسماعيل عظهر . 

.1 595 الرسالة: 5 يرئير 19458., صن‎ )6١١( 
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طرائق المرأة في الدفاع والهجوم”''' ثم أحال «مظهر» إلى كتاب 
العقاد عن ابن الرومي الذي لم ينل في رأيه ‏ ما يستحقه من 
ثناء. وأضاف عن الكتاب قوله: «لا تستطيع إلا العبقرية دون 
سواها من المواهب الإنسانية أن تخرج هذا المؤلف على هذا 
التحوة”"'* وعندما تطرق الكلام إلى شعر العقاد مضى قطب في 
دفاعه» وقال إن «الأوتار التي يوقع عليها الحب في نفسه (أي 
العقاد) لم تجتمع قط لشاعر عربيء ولا تجتمع لعشرة من شعراء 
العربية في ٠‏ جميع العهود)”* كي وأضاف إن «العقاد أقسيح شاغخر 
عربي نفس في غزله: وأكثرهم أوتاراً مرئة»””'*. 


بلغت مرافعات قطب فى تلك المعركة الساطنة ١8‏ مقالة كما 
أشرنا. وفي المقالة الأخيرة صرح بأن المدافعين عن الراقعي لا 
يكلفهم الدفاع شيئأء بل يكسبهم #حسن الأحدوثة ‏ لدفاعهم عن 
رجل ميت .. عند عوام القراء والأدباء في هذ! البلد» وهم بحمد 
الله كثيرون. ويكسبهم- كما يريدون ‏ سمعة الدفاع عن الدين» 
وأتباعه بالملايين في مصر والبلاد العربية. ويكسبهم محبة 
الأسلوبيين والعاجزين عن التحليق في الأجواء الفنية العألية» 
وهو لاء يكونون تسعين فى المائة من القراء بل من الأدباءء ووأيا 
يتعرضون لخطر وإحد مما يتعرض له أنصار العقاد8 1 . 


.1١984 الرسالة: 4 يوليو 1478: هي‎ )١5( 
,51١٠١ تقسعء عن‎ 41( 

(14) الرسالة: ؟١؟‏ أغطس 1978ء ص 826ا. 
(16) الرسالة: 9؟ أغطس 39984 ص .١452‏ 
(55© الرسالة: ١5‏ توثمير 4135758 عس 6اشا.ء 
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وعند هذا الحد أنذ قطب يحصى تكاليف الدفاع عن عن 
العقاد. الى وقعت على كأهتهء ابتذاء من التعرض لخضب 
1 لكثيرين من ذوي النفوذء * «لأن العقاد رجل لم , تبق له قولة 
خصوعة الأدباء 1 #«الكلمات العى يقذر فيها العقاد لا تجد 
طريقها سهلا للظهور في الصحف على اختلاف أهوائها 
ونزعاتها السياسيةء واختلاف المشرفين عليها من الأدباء وغير 
الأدياء» على حد سير 6 أيضاً . 

واستطرد قائلة : 

«ويكلقني (الدفاع) خصومة كثير من ناقصي الرجولة- وهم 
أعداء العقاد الطبيعيون- وكثير من تاقصي الثقافة الذين لا 
يفهمون العقاد فيحملونه تبعة عدم فهمهء ولا يكلفون أنفسهم 
عتاء الذرس والتقافة ؛ وكثير سر مغلقفي الطباع ألْذين يستغلقون 
أمام كل أدب حي : وكثير وكثير ممن يؤلفون أكثرية الشراء في 
هذا البلد المدكوس»؟. 

وهكذا مضى في تعداد التكاليف والمخاطر التي سيتكبدها 
3 سجر أء المرافعة غن أستاذه (رأجع ألنص كاملة بملاحق 
الكتان)؛ متقيلة أياها مه منطلق أخلاقي وأضح . سحاد وقتهاأ 
أن محاصراً بكثرة الأعداء: 5 شرك مجر دب الوفد» وانضصم إلى 
ينونه ع المجزب السعدي» الى الأمرّين في الكتاية 
والصحافة والحياة ولكنه للم مهن أو يضعففب. وإذا جاز أن 





(411 المصئر نفسه: الصفحة نفها. 


ينفض عنه الأقربون في مشثل هذه الظروف فلا يجوز ذلك 
لتلميذه الوفي. 

إذا يدا في هذا الكلام نوع من استدرار العطف على 
الأستاذ في محنته فلم يكن الأستاذ نفسه في حاجة إلى العطف 
عن طريق التجني على الغيرء حتى لو كان هذا الغير من 
خصومه مثل البرافعي . ولكن هكذ! قاد الدفاع ‏ المبنى على 
الاندفاع ‏ صاحبه إلى عكس النتيمجة ألتي تطلع إليها. فلم يكن 
وقت الهيجوم على الرافعي مناسياء ولا كان الدفاع عن العقاد 
مطلوياً . 

ومع أن محاماة قطب عن العقاد توسعت عام 1١978‏ عندمأ 
ألقى محاضرة عن ديوانه «وحي الأربعين»» ثم استمرت في 
توسعها حتى عام ١9549‏ عندما دشل في معركة مع منذور 
بسببهء فقد كانت مرافعاته في معركة الرافعي غير مسبوقة ولا 
ملمحوقة شكلا ومشمونا. 

لم تكن محاماته وقفاً على رد الهجوم عن أستاذه وحسب» 
ولكنها ارتبطت ‏ كما رأينا فى أحكامه على كتاب #إين 
الرومي» ‏ بإحراق البخور لكل كتاب جديد وتكليله بباقة من 
الأحكام المسجاملة والمتسرعة. وأبرز مثال على هذا مقاله عام 
48 عن كتاب #شاعر الغزل» الذي ظهر في سلسلة «اقرأ». 
وهو كتيب قليل الشأن بالقياس إلى كتب العقاد الأخرى. ومع 
ذلك قال عنه سيد قطب: 

«#إن هذا الكتيب يستقل بإنشاء مدرسة جديدة في النقد 
الأدبي باللغة العربيةء مدرسة لها طريقتها ولها قواعدها. . . لقد 

١ ا‎ 


قلعها مرة: إن العقاد دارس الشخصيات الأول» حين لاحظت 
أن أفضل مواهبه تنصرف إلى هذا اللون من الإنتاج» وأن ميزته 
فيما يدرس أن يعطيك #«مفتاح الشخصية» التي يتناولها» فتعرف 
على الفور #من هو» هذا الإنسان الذي يحدئك عنه. . . ولاشأعر 
الغزل» على صغره نموذج كامل لهذا اللون الحي من 
الدراسة الناضجة. .. وذلك هو الإبداع! الإيداع الذي يصور 
«عمر بن أبي ربيعة» في هذا الحيز الصغير كما لم يصور قط 
في الأدب العربي كله بلا نزاعة”*1. 

ومع أنه أشار في مقاله هذا إلى ما كتبه طه حسين عن 
عمر بن أبي ربيعةء وكيف تلد الموازنة بينه وبين مأ كتبه 
العقادء فقد أكتفى بأحكامه الجزافية المسجاملة السابقة» وكرر 
الإشارة إلى ما كتبه طه حسين في الموضوع. داعياً القارىء إلى 
الموازنة»: غير عابىء بإقامتها في ذات السياق الذى كأن بحاجة 
إليها. ثم ختص من عرضه لأفكار الكتاب وهو يوحى بتميز 
العقاد على طه -حسين قائلا : 

الأحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب للعقاد؛: وأن يقرءوا! معه 
«حديث الأربعاء» للدكتور طه حسين» فسيجدون فيهما طبيعتين 
وطريقتين: طبيعة التعمق وطبيعة الاستعراض» وطريقة التحليل 
وطريقة التصوير. وسيرون كلا من هاتين الطبيعتين والطريقتين 
تلازم صاحبها في كل ما يكتباء فهى أصيلة في خلقهما 
أصاألتها في فنيهماء وإن كان لكل منهما وزنه الذي لا يتسع 


لخ ة) الرسالة: ٠8‏ ابريل 19549. هى 5949؟. 
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المجال له هناء بقدر مأ أرسجو أن يتسع له في كتابت:7 1 , 

كان لهذا الأسلوب الاحتفالي في الكتابة عن العقاد أثر 
سلبي في نقد سيد قطب على أي حال كما سنرى بعد قليل. 
(بس) التأثر 

لم يكن من المستغرب على شاب معجب بكاتب أديب من 
طراز العقاد أن يتأئر بأفكاره وأساليبهء وأن ينقل عنه مصطلساته 
أيضاً. وليس من المستبعد- كما نفهم من كلام سيد قطب عن 
إعجابه بالعقاد وتلمذته عليه أن يكون الإعجاب والتلمذة بناء 
على المعرفة الشخصية والمتابعة والمناقشة. وليس من 
المستبعد أيضاً أن ينتج هذا كله عن الانبهار بشخصية العقادء 
وتكوينه العصامى» وعقليته الخصبة» وثقافته الواسعة. فذ! رجل 
جأء من أقصى صعيد الفقر والحرمانء دون أن يكمل تعليمة. 
ومع ذلك تحدى ظروف ققره وحرمانه» وعلم نفسه» وأجاد لغة 
غير لغته الأم» وأخذ الأمور بجدية وعقلانية شديدتين» حتى 
وصقه زعيم اليلاد (سعد زغلول» بالكاتب الجبار. 

وعلى صعيد الإبداع اقتفى قطب أثر أستاذه» فنظم الشعرء 
وكتب المقالة والتقد والرواية» وأنفرد بكتابة شىء من سيرته 
الذاتية عن طفولته» تأثراً هذه المرة بطه حسين» لا بالعقاد الذي 
لم يكن يميل إلى تسجيل سيرة ذاتية بالمعنى المفهوم . 

إلى أي حد إذن تأثر سيد قطب بالعقاد؟ 


4150 نشسةه) هن 552. وعد أعاد لشر هذه المقالة بكتابه #كثنب وشخصياتة. 
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أ في الشعر : 

أشار فى تقديمه لديوانه الوحيد المطبوع في ححياته 
(الشاطىء المجهول) إلى أن الشعر لا يعادي العلم والفلسفة» 
وإنه أوسع محالاً. وهذا رأى للعقاد أبدأه في مطلع حيأاته 
الأدبية” © . فإذا علمنا أن ديوان قطب ظهر عام 1988: أي 
وهو دون الثلائين» وأنه ضم قصيدة ترجم إلى عام 195506». 
وهو دون العشرين» لكان من المفهوم والمقبول أن يكون تأثره 
بالعقاد فى تلك السن متنطقياء حيث كأن يدرس بالقاهرة. وكان 
العقاد في شعره المنشور حتى عام 19174 ينحو نحو العقلانية 
والتفلسف. ولم تكن هذه هي السمة الوحيدة التي اجتذبت 
تلميذه الشابء وإنما زاد عليها أنه استعار أبياتاً عقادية 
وعارضها. 

يقول العقاد : 


تماثيل مصر أنت صورتها الصغرى وطلسمها الواقي وآيتها الكبرى 
وبقول سيد قطب في قصيدته #حبيئة نفسي؟: 

وإنك طلسم الحيأة جميعهأ وصورتها الصغرى بكل مكان0) 
ومع أن شعره في هذا الديوان عموماً لا يخلو من قصائد 

حمداة بمقاييس أستاذه في الوحدتين العضوبة وإالغنية والفكر 


ارق راجع للعقاد : لاساعات بين الكتي؟ء بصغة مخاصة. وكتذلتك تقديمه للجزء التأمسن 
0 ديوإت شكري عام 1 1, وغوله : امسر «قشيقة الحقائق وآ الثياتببة . 

(1؟) قطب: الشاطىء المجهول. مصدر سابق صى 44. ومن الملاحظ أنه لم يتكر 
الاقتباس : بل هو الذي نه القارىء إلى وجوده . 


مل 


والصورء بل يبز بعضّه كثيراً من شعر أستاذه نفسهء فحصيلته 
النهائية - كما وكيفاً- لا تعادل حصيلة الأستاذ بالطبع من حيث 
قوة الخيال وعمق المعتى . 
؟- في التقك : 

تقل حصيلة قطب فى فن المقال عن نصف حصيلة العقاد 
فى هذا المسجالء لا لأن الأستاذ عاش أطول منهء وإتما لأنه 
لم يكن يتعيش من الكتابة مثل أستاذه. ولكن مقالاته تنوعت 
في جميع الأغراض تقريباً» باستثناء الفلسفة والعلوم التطبيقية. 
وريما شجعه تنوع أغراض المقال عند أستاذه على تنويع 
مقالاتهء وإن كان التنوع عنده قد أحدث أثرأ سلبياً في طريقة 
التناول. فمن الملاحظ أن مقالاته تخلو من العمق الذي ميز 
مقاللات أستاذهء» وتميل إلى الخطابية والاحتفالية والسرد غير 
التحليلي على عكس مقالات الأستاذ. ويرجع هذا بالطبع . 
إلى اختلاف مزاج الاثنين» وتباين ثقافتهماء وانفراد الأستاذ 
بمعرفة لغة أجئبية تطلعه على الجديد فى الفكر أولاً بأول» 
ودون وسيط. كما يرجم إلى ذلك القلق العنيف الذي تميزت 
به شخصية التلميذ طوال مرحلته الأدبية وجعلته يتنقل بسرعة من 
فكرة إلى أخرى داخل المقال الواحد» دون استيفاء أو تدقيق . 

وأهم هذه المقالات ‏ بلا شك - مقالاته النقدية. ومنها 
خرحج كتاباه النقديان اللذان حفظا أسمه كناقدء وهمأ: كنتب 
وشخصياتء التنقد الأدبي. ومع أنه غيّر وأضاف في بعضص. هذه 
المقالاات عندما جمعها فى كتابيه هذين ‏ على عكس ما كأت 
يفعل أستاذه فقد تأثر بنظرة الأستاذ إلى الشعر من حيث هو 
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تعيبير جميل عن شعور صادق» والجمال من حيث هو كل ما 
حيبهة الحيأة إلى النفس وأدى إلى السشرور مهاء و سر وزة أن 
يتميز الشعر على النثر بيعذوبة التفط وصقاء التعبير عن أثر 
الممحسوسات في نفس الشاعر». وأن يكون قويأ ساميا فحلا بغير 
زخرف أو تكلف. بل تأثر بنظرة الأستاذ أيضأ إلى الأدب عموما 
من حيث هو مزيج من إلحاح القدماء على شرف المعتى 
وسموه وحبلتته وإلحاح المحدثين ‏ الرومانتيكيين بو سه خاص - 
على الخيال والعاطفة والصدق وحضور شخصية المبدع في 
إبناة ء فضلا عن التأثر بأفكاره عن النقد من حيث هو تقييم 
للنس عالى صلدل : المياديىء السابقة» وتيك للتقليد والصنعة» 
وإلمحاح على ضرورة ظهور شختبية المبدع في إبذأعة . 


تأثر سيد قطب بهذا كله في نقده النظري والتطبيقي على 
السواءء هنذ ظهور كتأيه الصغير #مهمة الشاعر فى الحياة وشعر 
المجيل الحاضر» عام 1477. ولو نظرنا إلى هذا الكتيب في 
ضوء المبادىء العقادية السابقة لوجدناه شرحاً وتطبيقاً لهاء 
بغض النظر عن ذكره اسم العقاد أكثر من مرةء وإيراده قصيدة 
من شعرهء وقوله في تبرير اختياره لها: «لم أجد في موضوعها 
ما يمائلها في كل ما قرأت من الشعر العربي القديم والحديث. 
وكنت أصور المثل الأعلى فى نقطة مخاصةء وكانت هذه 
القصيدة نموذجاً لذلك المثل الذي أريد»*" . 


625 قطي - مهمة الشاعر في المحباأة و شبعر الصعيل المعاضير . بير وت ؛ طبعة دآأر العربية 
ومكنية الأقصىء صن 5., 
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وربما كانت المقدمتان اللتان كتبهما العقاد لديوأنى صديقيةه 
المازني )١1505(‏ وشكري (191) تلخصان آراءه في الشعر 
ونقده أكثر من أي شيء آشر. فهو يقول في مقدمة ديوان 
المازني : «الشاعر بجبلته أوسع من سائر الناس -خيالاً. فالمثل 
الأعلى أرفع في ذهنه منه في أذهان عامة النأاس. وهو ألطفهم 
حساأ. . . فلا جرم أن كان الشاعر أفطن النأس إلى النقص 
وأكثرهه سعقطأ ا ويقول في مقدمة ديوأن شكريى : 
#فالشاعر العبقري معائيه بناتهء فهن من لسحمه ودمه... وإن 
خير الشعر المطبوع ما ناجى العواطف على اختلافهاء وبث 
الحياة في أجزاء النفس بأجمعهاء”* ". 


هاتان الفقرتان تكادان أن تكونا خلاصة خالصة لأفكار 
المذكور. 


ومضى سيد قطب في تأثره النقدي بالعقاد كما يتضح بعد 
ذلك في كتابه اكتب وشخصيات؛ الذي ظهر عام 5 ثم 
في كتابه الآخر «النقد الأدبي» الذي ظهر بعده بعامين. ومن 
أبرز الأفكار التى جاءت في «كتب وشخصيات»؛ متأثرة بالعقاد 
قوله إن الفن يثير فينا الانفعالات التي أثارها في نفس صاحبه. 
اوهذه الإثارة هي الثمرة المقصودة من مطالعة الفنون6* "© وإن 


دقق قطب : الأتجاهة الوجداني في الشعر العربي البعاصر : عن 12197. 
(14؟) نفسه» 2 خرت أ , 
222 قطب : كته وشعتميات: صني ١1١آ,‏ 


١7“ 


الصور والظلال لا وجود لها في الشعر العربي القديم وبعضص 
الشعر الحديتء «ونحن ملزمون بالتجديد في طريقة 
الأداء»"”“ء وإن العمل الفني كله «وحدة لا يقوم أحد عناصرها 
بذاته ولا يرى منفصلاً عن بقية العناصر»؟"" أ وإتنا في الشعر 
العربي نجد المعنى ولا جد الإنسان على عكس ما نجد في 
الشعر الغربى الذي يجب أن يتأئر به شعراؤنا مستغيدين لا 
مقلدين*"» وإن «الشعر لا يحدده الموضوع الذي يقال فيه 
ولكن تحدده درجة الشعور بهذا الموضوع وطريقة التعبير عن 
هذا الشعود 0" , 

من أبرز الأفكار العقادية التي ظهر لها صدى في كتاب 
#النقد الأدبي» قول قطب إن العمل الأدبي هو «التعبير عن 
تجربة شعورية في صورة موحية»ءأي #مثيرة للانفعال الوجداني 
في نفوس الآخرين»”” * وإن من الضروري وجود (الميسم 
الذاتي والطابع الشخصي في العمل الأدبي» وكذلك الصدق» 
اصدق الشعور بالحياة وصدق التأثر بالمشاعر» أي الصدق 
الفنى)” ". 


ومع أن اقطب» في هذا الكتاب بالذات أشد ابتعاداً عن 


(755) ليده عن 94لآء 

0 تقسهء ص 44. 

4158 تقسمء ص 190 

() تقسعءصض 45. 

(0) قطب: التقد الأحبيء مس 4 .1١‏ 
51 تفصدء صن 95 
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العقادء وأكثر طلبأ للمصادر والمؤثرات الأخرى. نتيجة اختلاف 
الموضوع وقلة محصول العقاد نفسه فيمأ يتصل بفنون الأدب 
عد! الشعرء فهو غير بعيد عن أستاذه فيما يتصل بالنزعة 
العدوانية والنزعة الاستعراضية الواضحتين في نقده عموماً. 
فالاولى سجعاتة يهاجم من له يرضى عنهم العقاد بعدوائية شديدة 
كما حدث للرافعي ومندورء والأخرى جعلته كثير الإشارة إلى 
نفسه والرزج بشعره ونثره في كتابآته . بل هو غير بعيذ عنه في 
الرغضاء عن الشعر الجاهلي وشعر شوقي والرافعي» وفي 
الإعلاء من شعر العباسيين وأبن الرومي. 

غير أن الأسلوب الاحتفالى فى الكتابة عن العقاد كان له 
أثر سلبى فى تطور النقد عند سيد قطب كما سبق أن أشرنا 
بشكل عابر. فقد أكسبه هذا الأسلوب شهرة كتلميذ للعقاد مما 
أنقص قيمته مستقلاً عن أستاذه» وعطله هو شخصياأً عن 
الاستقلال من ناحية وتطوير أسلوب حيادي من ناحية أخرى . 
وظلت الاحتفالية بارزة في نقده إلى النهاية» جتباً إلى جنب مع 
الاستعراضية والعدوانية. ومع ذلك ظل الاجتهاد قوام نقده إلى 
النهاية . 


الخلاف 
ولكن السؤال الذي يفرضص نفسه إلآن هو: 
لماذأ وقع الخلاف بين الرجلين» وكيف؟ 


نحن نعرف أن وحدة المزاج بين الأصدقاء تؤدي عادة إلى 
طول عهد الصداقة» ونعرف أيضاً أن مزاج كل من العقاد وقطب 
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كان مختلفاً فى بعض الأمور الجوهرية. فالعقاد كان عقلاني 
إلى درجة إفناء عاطفته فى فكره» وسيد قطب كان عاطفي 
انفعالياً إلى درجة إخضاع عقله لانفعالاته. وبينما كان العقام 
شخصية هادئة مستقرة المظهر على الأقل كانت شخصية قطسٍ 
قلقة حادة من الداخل والخارج. ومع ذلك عمرت الصداقة بين 
الاثنين أكثر من عشر ستوات » وكانت طوإل عشر ستوات على 
الأقل 1577 287 مثال العلاقة بين الأستاذ والعلميذ» أو 
الشيخ والمريد. 


وإذا كان التلميذ ينتظر التشجيع من أستاذه فليس من 
المستبعد أن يكون سيد قطب توقع صدى حسئاً عند أستاذه 
عقب ظهور ديوائه عام 19198. ومن السجائز أن يكون ذلك 
الصدى الحسن وقع لديوانه» ولكنه لم يقع تحريريا أو منشوراً. 
ومع أن العقاد لم يعرف عنه ذلك التشجيع التحريري لتلامذته 
ومريديه فمن الجائز أيضاً أن يكون سيد قطب وضع نفسه في 
مرتبة التلميذ الأول والمريد المفضل. ولكن الأستاذ لم يعطه مأ 
أراد على ذلك الديوان» ولا نشر عنه كلمة تشجيع واحدة. ولنا 
أن نتوقع انتظار قطب للصدى الحسن عتد أستاذه يوم ظهر كتابه 
الثاني الأهم «التصوير الفني في القرآن؟ بعد عشر سنوات على 
ظهور ديوانه. بل لنا أن نتوقعه أيضماً يوم ظهرت ستة أخرى من 
كتبه (طغل هن القرية» المديئة المسحورةء كتب وشخصيات, 
أشواك» مشاهد القيامة فى القرآنء النقد الأدبى) على إمتداد 
ثلاث سنوات فقط )48-١945(‏ ولكن شيئاً من هذا لم 
يحدث»؛ وإنما حدث أن نشر العقاد افتتاحية بمجلة «الرسالة» 

15 !ا 


فى أكتوبر 22447 أشاد فيها بكتاب #هذه هى الأغلال» للكاتب 
السعودي عبد الله القصيمى. وفى هذه الافتتاحية عدّ الكتاب 
لاثورة في فهم الدين والحياة»» واستهلها بقوله: #المسلمون في 
حاجة إلى جرعات قوية من قبيل هذه الجرعة التي تاولهم إياها 
صاحب الفضيلة الأستاذ عبد الله القصيمي»”. 

يبدو أن هذه الافتتاحية أثارت غيرة التلميذ وسخطه معأء 
لأنه كتب مقالاً حاداً نشره في «الرسالة» أيضاً بعنوان «غفلة التقد 
في مصر». وفيه عد مأ أثير حول كتاب القصيمي (وهو في مثل 
سنه) قيمة مفتعلةء وعد الكتاب ذاته #مريباً»: بل قال إن هذه 
القيمة المفتعلة التي «انزلق فيها بعض الكتاب الكبار مخدوعين 
بما صوره لهم المؤلف من ميخاوف تحيط به. .. وبكل حر في 
المملكة (يقصد السعودية) فضيحة أدبية. وقد تؤخدذ دليلاً على 
غفلة النقد في مصرة”"" ومع أنه لم يذكر العقاد هنا بالاسم فلا 
شك في قصده إياءء لأنه كان الكبير الذي انفرد بالكتابة عن 
الكناب حتى ذلك التأريخ . 

ويبدو أيضاً أن هذا التعريض بالعقاد وغمزه كانا افتعاحية 
لمعزوفة من الغضب والشعور بالظلمء وهي معزوفة تصاعدت 
نبراتها بعد ذلك حتى بلغت حد العنف في ربيع 1951419. ققد 


2 الرسالة : 0 اكتوبر 155 ص اكراا, 


(8*) الرسالة: ١١‏ ديسيمر 3345 من 1787 وكان قد كتب من قيل منبهأ على أن 
القصيمي سرق بعض. أفكار كتاب (أومن بالإتسانة أعبد المتعم خلاف الصادر عام 
6 راآجم الرسالة: ؟ توقمير 019447 عن 1517 لا. ثم كتب أيضاً مقالا 
بمجلة الكتاتب؛ جلف 4١52#‏ ب 1 ا 353 
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نشر طه حسين مقالاً ذكر فيه صراع الأدباء الشيوخ والشباب. 
وانيرى له سيد قطب» واتهم الأدياء الشيوخ بالانصراف إلى 
الدعاية لقضية المستعمرين وقت الحربء وإيثار اللذائذ» 
والتخلي عن الواجب الوطني والقومي»: ثم الكتابة يعد الحرب 
فى #مواخير» بجوار #الأفشاذ العارية والموضوعات القذرة»ة 
(يقصد صحف دار أخبار اليوم التي استقطبت العقاد والحكيم 
أثناء الحرب وبعدها). 


ضم هذا الهجوم فقرة من النوع الذي يغني فيه المرء على 
ليلاه. وفيها قال قطب: 


الم تنجد عندكم الضمير الأدبي الذي كنا نتخيله في 
الأساتذة الموقرين . قأنتم لا تحاولون أن تبرزوا على المسرح 
إلا أذيالكم أو بطانتكم. وإننا معذورون إذا شككنا في شهاداتكم 
لبعض الئاس وفي إغفالكم لبعض الناس 778" . 


(5*) المالم الصربي: ابريل 139449 عقال امحعركة الضمير الأدبي في عصر» من 597 
وكان قطب تولى الإشراف على تحرير هذه المجلة (شهرية») منذ ظهورها في 
مطلع ذلك العام» ثم تركها عقب نشر مقاله المذكور. أما مقال طه حسين المشار 
إليه فقد نشره بالعدد ذاته من المسجلة المذكورة. ومن الطريف أت «الهلال؛ شرت 
بعد بضعة أشهر كلمة لأديب شاب غير معروف (طه خطاب لطله) يعنوان فأنهم 
الأدباء» وفيها ردد كلام شييهاً يما كتبه قطب. فقد وجه إلى شيوخ الأدباء أريعة 
اتهامات هي : التمرمغ في أحضان السياسة إلى حد العمل كأبواق للاحزاب وألستة 
للمطامم والشهواتء الأثانية والجشع والاحتكار ولو أدى ذلك إنى القضاء على 
روح العلموح والسمو عند الأدباء التاشئينء استغلال الشهرة» الاتحدار بأشلاق 
الجمهور. الهلال: إأغسطس 4.1541 هي 35 
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ولا شك أنه كان يقصد العقاد أيضاً بهذا الكلام. ودليل 
ذلك هو ما كتبه بعد بضعة أشهر في مقال عن ديوان للشاعر 
أحمد مخيمر. وكان المقال بعنوان «رأى في الشعر بمناسبة 
لزوميات مخيمرة”” '' وقد استهله بأن الشعر يعاني أزمة» وأنه آن 
أن نفهمه على ضوء جديدء الا على طريقة مدرسة شوقى 
وحافظ والمنفلوطي» ولا على طريقة مدرسة العقاد وشكري 
والمازني . . فكلتاهما مرحلة من مراحل التطور قامت بدورها 
في النهضة» وأن أن يخلفها فهم للشعر جديدة. 


فى هذا الاستهلال اعترف قطب بأنه فتن بالمدرسة الأخيرة 
فترة طويلة من عمرهء وأن العقاد. رأس هذه المدرسة أستاذه 
الأول. ولكنه ضرب مثلا من تشبعر »> ليدتل على أن فكرته 
(مجردة عارية من الظلال» واعية لا تتلبس بحرارة الشعور» ثم 
انتهى إلى أن اذهنيات» العقاد: أي قصائده الفكرية» تقف 
خارج معرض الشعر. #فليست كل لفتة شعرأء وليست كل 
فكرة شعراً. والشعر الحقيقى هو الغناءء الغناء بالمشاعر 
الفائضة والأحاسيس المتوهجة. هو نبض القلب البشري 
المباشر»ء ينطلق من صميمه انفعالاً فيستحيل بالتعبير إيقاعأًة. 

وعد قطب الوعي أظهر سمات المدرسة العقادية» وهو 
معوق قوي للغناء في رأيه. أما الفكرة العظيمة فتظل عظيمة في 
ذاتهاء ولكنها لا تنشىء شعراً إلا أن تعيش في خفايا الضمير 
ومكنون الشعور. 


(98) الكتاب: غبرابر 1348ء عن ةا لان 
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كانت هذه غمزات صغيرة هينة لم يكن قطب ليطلقها قبل 
خلافه مع أستاذه . 

ولكن الغمزة الكبرى جاءت عام © بعد عغودة قطب 
من رحلته الأمريكية . 

فى أغطس ١560١‏ نشر أحد أولئك الأساتذة الذين سيق أن 
غمزهم قطب » وهو أحمد أمين ) مقالا أعهداه إلبيه . واذي غضوند 
المقال. يحت عنواآن لاضيعة الأدبة. أشار أمين إلى أن جيله 
هو لا يهيىء أحدا لشلافتهء وأن الجيل الجديد (جيل قطب) 
اينفر من أن يكون مريدأ» ويود أن يتزيب قبل أن يتحصرم» أو 
أن يطلع المعذنة من غير سلم". وأقرٌ قطب هذا الحكمء 
ولكته حمل جيل الشيوخ أكير التبعةء واتهمه بالأنانية» كم 
عرض لتجربته الشخصية قبل تركه الأدب وسفره إلى أمريكا 
فقال : 

ادعوني الأآن أصارحكم بتجربتي الخاصة التي تركت في 
نفسي ذات يوم مرارة» ومن أجل هذه المرارة لم أكتب عتها من 
قبل » حتى صفت روحي منهاء وذهبت عني مرارتهاء وأصبيحت 
مجرد ذكرى قد تنلفع وتعظ. القد كنت مريداً بكل معنى الكلمة 
لرجل من جيلكم تعرفونه عن يقين. ولقد كنت صديقا أو ودود 
مع الاخرين من جيلكم كذلك. لقد كتيت عنكم جميعاً بلا 
استثناء. شرحت آراءكم وعرضت كتبكيمىء وجللكت أعمالكم 
بقدر ماكنت أستطيع . ثم سجاء دوري. . جاء دوري في أن أنشر 


(-5) أأخقانة: .ع أقسعلس ١١‏ ص 9 


حرفل 


كتبأ بعد أن كنت أنشر بحوثا ومقالات وقصائد. لقد جاء دوري 
في نشر الكتب متأهرا كثيراً لأنني آثرت ألا أطلع المئذنة من 
غير سلم؛ وأن أتريث في نشر كتب مسجلة حتى أحس شيئاً 

الحقيقي يسمح لي أن أظهر في أسواق 
التأشر د 

ويصل قطب إلى بيت القصيد في مقاله فيقول: 

افماذا كان موقف أستاذي؟ وماذا كان موقف جيلكم كله؟ 
ماذا كان موقف جيل الشيوخء لا من هذا الكتاب وححده (يقصد 
كتابه #التصوير الغني في القرآن4) : ولكن من الكتب العشرة التي 
نشرتها حتى الآن؟ أراجع كل ما -خطته أقلام هذا الجيل كله عن 
عشرة كتب فلا أعثر ! إلا على -حديث في الإذاعة لفقيد الأدب 
المرحوم الأستاذ المازني: وإلا إشارة كريمة للأستاذ توفيق 
الحكيم في أخبار أليوم نينا 

ويست رجح الرجل مرارة المأضي القريباء وعثوره على 
طريقه بنفشسهء قائلا : 

#ولكن كلمة طيبة من جيل الأساتذة كانت قبل خمس 
سئوات فقط تعد في نفسي شيئأ عظيماًء وتترك في روحي أثراً 
طيباً. غير أنها مع الأسف - لم تكن. وحتى الكلمتين اللتين 
جاد بهما هذا الجيل جاءتا متأخرتين عن موعدهما كثيراً. جاءتا 


(519؟ الثقافة : ١١‏ سبتمير 481١؟غ؛‏ من ف 
(ق 7) نفسه 
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برد ارد 

بعك أن كنت قد وصلت ووجلتت الطريق؛4 (ر !جع ألنص 
كاملا ضمه الملا حق). 

ومع أن «قطب» نفي وجود أثر في نفسه لهذه التجربة المرة 
وقت كسابية رشه على أحمد مين عام ١١‏ شن القارىء أي 

لقد وضع نقاطأ كثيرة غابت عن الحروف» وأكد حاجة 
الأديب النأشىء إلى سه تييع الأساتذة والشيومخ والكبار سو 
يشكلون الحكومة الأدبية في أي مجتمع. كما أكد حاجته هو 
شخصياً إلى تشجيعم العقاد بصفة خاصةء» وهذا أمر غير مستخر نب 
في مثل الصلة التي كأنت بينهما ‏ 

هل كان إهمال العقاد الكتابة عن تلميذه سيباً فى خُلاف 
التلمذ جعي وانقطاعه عن وده ؟ 


أغلب الظن أن الجواب الصحيح هو الإيجاب. وهذا ما 
نحسه بين سطور كتابات قطب التي مرت بنا حول غضيه على 
جيل الشيوخ. وأغلب الظن أيضاً أن «#قطب» هو الذي بادر 
أستاذه بالابتعاد» مثلما سيق أن بادره بالاقتراب في مقتبل 
حياته. ومن ن الواضح في رده على أحمد أمين أن التشجيع 
التحريرى من جاتب العقاد كان فوق ق تشجيع بقية بقية الأساتذة 
الآخرين» وهذا ما تكشف عنه توعية الصلة بينهما وجهده ه هو 
شخصياً في سبيل المحافظة عليها وتطويرها. 
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وصع ذلك» نحن لا ندري أبعاد موقفف العقاد ورأيه 
الحقيقي في تلميذه إنتاجه الأدبى على الأقل. وحتى لو 
صدقنا ما أشيع من رضاه عنه في أحاديث صالونه قبيل وفاته 
عام 41474 قهذا الرضا الشفهي لا يقدم ولا يؤخرء لأنه جاء 
شفهيأ ومتأخرأ من ناحية» ثم جاء كنوع من التعاطف مع قطب 
وهو في محنة السجن وقتها من ناحية أخرى. ولو جاء في 
حينه في منتصف الأربعينيات» أو بعدها بقليل» لتغيرت حال 
قطب ولمضى في تجربته الإسلامية مع تجربته الأدبية» ولجمع 
بين الاثنتين كأستاذه نفسه . 

هل كان صمت العقاد عن تناول تجربة قطس الأدبية 
وتقويمها نوعاً من الرأي السلبي فيها؟ وهل كان هذا الرأي 
السلبي رأي الآخرين أيضأء وعلى رأسهم الزيات وطه -حسين 
وأحمد أمين ومحمد حسين هيكل؟ 

أخشى أن يكون الجواب بالإيجاب أيضاً. 

لقد كأن حديث المازني عن تلك التجربةء وإشارة الحكيم 
كان مقال نجيب محفوظ ‏ في شبابه ‏ عن كتاب «التصوير الفني 
في القرآن» (راجم نصه الكامل ضمن ملاحق الكتاب) قلم يكن 
ننجيب معحفوظ حجة في الحكم على مثل هذا الكتاب» ول" 
كان أيضاً من الكبارء أعضاء الحكومة الأدبية. ولو كان من 
طراز العقاد لتغير الموقف وتبدلت النتيجة . 

وإذا كان نجيب محفوظ نفسه لم يلق الاعتراف والتشيجيع 
من أعضاء الحكومة الأدبية في تلك الغترة الأربعينيات ‏ إلا 
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الأدبية ألتي فاز فيهاء وتحرير المجلات التي نشر بهاء فليس 
معتى هذا أنهم لم يعترقوأ بأحد من الشباب » أو يشعجعوه علئاً. 
فها هر العقاد يكتب عن القصيمي . وها صو طه حسين يكتب 
متمحمساً ومشجعاً للشباب في افتتاحية العدد الأول من مجلة 
(الكاتسب المصرى؟ عثلك توليه تمحر يرها عام 18 . ومع أنه نشو 
لسيد قطب أكثر من مرة -حتى توقفت المجلة عام 2١94548‏ غلم 
يكتب عن أي كتاب له في حين كتب عن كتاب «الزمان 
الوجودي؟ لعبد الرحمن بذدوي عام ©1946 ورواية «على باب 
زويلة؛ لممحمد سعيد العريان عام /ا1941» وبضعة كتب أخرى 
من تأليف أو ترجمة الشباب. وفي حديثه عن بدوي والعريان 
تحمس لهماء وسجل على نفسه صك الاعتراف والتشجيع . 
وكذلك فعل الزيات حين لخصص إحدى افتتاحيات «الرسالة؛ 
عام ١96١‏ للاعتراف والإشادة بأول كتاب لأنور المعداوي» 
ولكنه لم يكتب حرفا عن أي كتاب لسيد قطب. 

هل كان صمت العقاد وطه حسين وألزيات - على الأقل - 
عن كتب قطب يمثل موقفاً سلبياً منها؟ هل كان العقاد بصفة 
خاصة ‏ غير راض عن المستوى الذي حققه قطب فى الشعر 
والقصة والتقد؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا امتد الموقف 
حتى شمل محاولني قطب في التفسير الأدبي البياني للقرآن 
الكريبه؟ 

من الواضح أن أقطاب المؤسسة الأدبية هؤلاء ‏ وعلى 
رأسهم العقاد لم يرضوا عن مستوى الإبداع القطبي وإنتاجه 
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الأدبي ع وأنهم لم يجدوا فيه التألق المنشود من حيث أصالة 
الفكر وسمو التعبير. ومع ذلك أغفلوا تألقه في كتاب «التصوير 
الفني في القرآن» الذي سجل بذاية تحوله إلى الكتابة 
الإسلامية. وبه شرع في طريقه الجديدة التي شقها بنفسهء 
ودون عون من أحذ كما قال ب بحى . في رده على حمل أمين . 

وهكذ! نجد أن العقاد ساهم ‏ بغير قصد- في تمرد وأحد 
من أخلص تلامذته على الأدب. وكان- بسلبيته المقصودة أو 
غير المقصودة إزاء إبداع التلميذ. عاملاً من عوامل اتيخاذ قطب 
ذلك القرار الحاسم الذي اتخهذه أثناء رحلته الأمريكيةء بشأن 
عدم الجمع بين الكتابة الأدبية والكتابة الإسلاميةء مع التفرغ 
لقضية الإسلام نظرية وتطبيقاً. 

كان العقاد في هذا كله يمثل المؤسسة الأدبيةء وكان قرار 
قطب بالتمرد والتحول ردأ على المؤسسة الأدبية كلهاء لا على 
العقاد وسحده. 

وريما تدعونا هذه النتيجة إلى التساؤل : 


ألم يكن تعجيبا ممدفوظل في قارب وأسحد. من هذه الناحية ب 
مع سيد قطب؟ ألم يغفل أقطاب المؤسسة الأدبية رواياته 
الثماني الأولى فلم يكتبو!ا عنها ولا نوهوا بها؟ لماذا إذن لم 
يتمرد ممحفوظ على الأدب ما دام عدم اإعتراف أقطاب المؤسسة 
الأدبية سببأ في تمرد صديقه سيد قطب؟ 
الأربعينيات» ولا كان يائسأ منه؛ بمقذار مأ كان مصراً على 

ن ؟ ١‏ 


الاستمرار والدأب» يكتب القصة تلو القصةء والرواية تلو 
الرواية؛ في صبر عجيب. وبالرغم من أن أولئك الأقطاب لم 
يكتبوا عن إنتاجه الروائي فقد كتب أبناء جيله ‏ ومنهم سيد قطب 
نفسه- عن رواياته وقصصه بما يكفيه شر سؤال الأقطاب . 
وكانت كتاباتهم جميعها احتفالية وإيجابية» على العكس من 
كتاباتهم عن كتب قطب التي جمعت بين الإيجابية والسليية. بل 
كانت هذه الكتابات عن محفوظ أكبر عدداً ممأ كتب عن 
قطب» وأكثر تنوعاً في مواطن الكتاب. فقد شارك في الكتابة 
عه في الغترة من ١59988‏ إللبى ”1967 كتاب وتقأد من مصر 
وسوريا ولبنان والعراق» في حين كأن الذين كتبوا عن قطب من 
مصر. وإذا أضفنا إلى هذا أن #محفوظ؛ لم يكن شخصية قلقة 
ولا طموحاً لتحقيق ذاته بشيء غير الأدب لأدركنا صعوية تمرده 
في تلك المحقبة ؛ فضا عن اختللاف ظروقه؛ وعدم اشتيأاقه مع 
الكتابات الاجتماعية والسياسية المباشرة كما فعل قطبا. 

ولا شك أن هذا! الاشتباك القطبى شكل ظرقاً شخصياً آخر 
من ظروف تمرد صاحيه على الأدب . من الملاحظ أنه كسم ب 
منل البدأية - استعداده للتمردء وسند طموحه إلى أداء دور أكير 
من دور الأديس الشاقدء بعيذاً عن المؤسسة الأدبية التي لم 
يعترف به أقطابها وعلى رأسهم العقاد _ إلا متأخرا. بعل قوائت. 
الأوان كما قال بحق في رده على أحمد أمين. 
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807 الرحلة الأمريكية 


لم يغادر سيد قطب مصر قبل سفره إلى الولايات المتحدة 
فى سيتمير عام .١95‏ وريما لم يحلم بمغادرة مصر ولا بزيارة 
أمريكا. ومع ذلك أثار سفره المفاجيء ذاك كشيراً مسن 
التساؤلات» وإن كان الباحثون لم يشغلوا أنفسهم بالتنقيب عن 
اللأسرار التي تحيط بتساؤلاتهم . 


يقول الدكتور الطاهر مكي : 

بعد قليل من صدور كتاب «العدالة الاجتماعيةة سأفر سيد 
قطب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة علمية من وزارة 
المعارف للتخصص في التربية وأصول المناهج. وكانت سنه إذ 
ذاك ثنتين وأربعين عاماً. وأول ما يلفت النظر في هذه البعثة 
أنها جاءت فجأة وشخصية» فلم يعلن عنها ليتقدم لها من يرى 
نفسه كفتأء وأن المبتعث تتجاوز السن التى تشترط إدارة البعثات 
توفرها بكثير» وأنه تُقل عند تخصيصها له مراقباً مساعداً بمكتب 
الوزير. 

#من الذي أوحى باليعثة؟ وفكر فيها؟ ودفع سيد قطب 
إليهاة وماذا كانت الغاية الحقة من ورائها بعيداً عن الظاهر غير 
المقنم؟ 
#لم يقفف أحد عند هذه النقطة» ولم يتناولها أحد ممن عرضوا 

١ ا‎ 


لحياة سيد قطب» ولم يشر هو إليها فيما كتب وخط)”؛. 

وقد روي الياحسث صا حب هذه التساؤ لات » تقلا عن محمد 
شفيق غريال» أن الأخير وَقْر تلك البعثة لقطب بالاشتراك مع 
إسماعيل القباني المستشار القني للوزارة. وكان الغرض متها 
وصل المبعوث بالحضارة الغربية وجديدها من أجل تعميق فكره 
وتوسيع نظرتهء ولكنه لم يكمل البعئة. وعلق الباحث على هذه 
الرواية يقوله إن ذهاب قطب إلى أمريكا «كان وليد تخطيط 
أمريكي خفي» بعيك عن سيد قطب نفسه بدأهةء وللم يعرفقه 
أكدأةو© . 


تكتفي بهذه الإشارة» راجين أن يتفرغ باحث على هذا 
الغموض فيكشفه. ثم نعود إلى باحثنا الدكتور مكي في 
تلخيصه لأحداث مصر عقب سفر قطب: 

«وصل سيد قطب إلى الولايات المتحدة بعد شهور قليلة 
من مأساأة ذ فلسطين » واستيلاء | لصهيونية على المجانب الأكير 
منهأ. وشلال العامين اللذين قضاهما هناك تدفقت في مهس 
السياسة المصرية أحداث كثيرة وخطيرة: 


7 اليلال: اكتوير 585ك9ء مقال لاسيد قطب وثلاث رسائل لم تنشر من قبل١:‏ 
ص 4؟7١‏ وقد سيق للياحث عدنان أيواب عسذلمه في رسالته للدكتوراه من جامعة 
ميتشجان الأمريكية؛ أن أشار إلى أن القصر الملكي ضاق بكتابات سيد قطب 
ومجلته *الفكر الجديد» نأمر رئيس الوزراء التقراش باعتقالهه ولكن الأخير أنقذ 
الموقفا فأمر بإرساله إلي أمريكا في بعثة. أنظر عط؟ نحصو ]امعداة .هام 
1900-91 بنرص ,...تعوقاة علانا قصلده1؟ , 

(5) الهلالء نفسهء ص 16لاء 195., 
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#في ١958/١7/8‏ حل الحاكم العسكري رئيس الوزراء 
ميحمود فهمي التنقراشي جماعة الإخوان المسلمينء» وأغلق 
مسح هسم ؛ واعتقل البارزين متهمء وصادر أموال الجماعة: 
وصغى شركاتها. وفي ١548/17/54‏ أطلق شاب من الإخوان 
المسلمين النار على النقراشى باشا فى وزارة الداخلية فأرداه 
قتيلاً. وفي 1444/5/17 اغتالت الحكومة السعدية بركاسة 
إبراهيم عيد الهادي المرشد لألوخوان حسن البنا في شارع الملكة 
تأزلي (رمصسيس الأن) وبيئما لم يثر اغتيال رئيس وزراء مصر أية 
أهمية في الولايات المتحدة الأمريكية قابلت الأوساط المهتمة 
بشؤوت الشرق الأوسط فيهأ اغتيال البنا بشىء من الغبطة 
والابتهاج» مما جعل سيد قطب يدرك أهمية الدور الذي قام به 
ألبنا والإخوان المسلمون في مواجهة الفكر الغربي. ولعله فكر 
تلمحظتها أن ينضم إليهم حيئما يعود74* , 


ولكن «قطب» نفسه لم ينعزل في غربته عن أحداث الوطن 
وقتها. فأول رسالة بعث بها إلى صذيقه محمد جبر مؤرخة في 
8 ديسمبر غ5 أ أى بعد نحو شهرين من سفره؛ فضلاً عن 
أن اهتماماته الوطنية والقومية لم تكن ضحلةء وأن جهله باللغة 
الإنجذيزية زاده قربأ في البداية على الأقل. من ثقافته 
الأصلية» فظل مشدوداً بالحئين إلى وطنه. وهذا ما تكشف عنه 
رسائله لأصدقائه. فقد كتب إلى عباس خضر في إحدى رسائله 
ناصحاً إيأه يعدم سماع ما يقال عن روعة الجو في أوروبا 


زشرة انهلال . تقفسهف ص 15958 995؟1١.‏ 
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وأمريكا. فنحن ‏ على حد تعبيره- انتقص من قدر أنفسنا حتى 
في الطبيعةة بل نحن «نملك أشياء كثيرة» ولكئنا لا ننتقع يها 
ولا نستغلها؛ واللوم لا يقع إلا على «تذلك الحفنة اللمجاهلة 
المريضة الأنانية» التي تتولى أقدار البلاد2. وفي رسالة أخرى 
قال له: #إن أمريكا تستخدم كل رصيدها الممكن وأننا تهمل 
رصيننا فتيدو مقلسين. إن الواقع الواقع في بلادنا لا يرضى 
أحدء ولكن الممكنات أمامها كثيرة لو وثقئا في أنفسنا وفي 
رصيدنا المكنونء وهذا هو مغرق الطريق. ولو أنك عشت في 
أمريكا بعضن الوقت كما عشت لحمدت للشرق روحهء رغم 
هذا الخمول الذي يعاأنيهة*”*' . 

هذا الحس المقارنى الذي اكتسبه سيد قطب من اشتغاله 
بالتقد برز في رسائله اليخاصة إلى أصدقائه أثناء رحلته 
الأمريكيةء فأضفى عليها قيمة وعمقاً. (راجع نص رسالته 
الأولى إلى عباس خصر ضمن ملاحق الكتاب)») ومع ذلك لا 
نلمح في تلك الرسائلء» أو في مقالاته من هناكء أي تغير في 
نظرته إلى أمريكا. فقد بقيت نظرته إليها كمأ هى + دون تغيير» 
طوال السنتين اللتين أقامهما في ربوعهاء وبعدهما أيضاً. 

وماذا كانت نظرته إلى أمريكا قبل سفره؟ 

لن نعود هنأ إلى كتاباته عقب ضياع فلسطين قبيل سفره» 
إنما نعود إلى ما كتبه قبل تقسيم فلسطين. ولعل أبرز مقال له عن 


رش الرسالة : 7 يوليو +1352 . بأبه #تعقبباتت5 : فى هل 


427 الفسمع تس ابا يا 
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أمريكا في تلاك الفترة هو افتتاحية مجلة #الرسالةة في 7١‏ أكتوبر 
56 بيعنلوان «الضمير الأمريكانى وقضية فلسطين؟ وفى هذه 
الافتتاحية الحادة اللهجة وصف الضمير الأمريكي . كما كشفت 
عنه تصريحات الرئيس ترومان ‏ بأنه لا يرتفع كثيراً عن «اللعبة 
الأمريكانية» الممنوعة فى مصبر ؛ والتي تقوم على #الخصس؟ 
والغش في الورقات الثلاث المستخدمة فيها. وقال إن الكثيرين 
ممخدوعون في هذا الضميرء لأن الشرق لم يحتك طويلاً 
بأمريكاء «فلما بدأ الاحتكاك في مسألة فلسطين تكشف هذا 
الخداع عن ذلك الضمير المدخول الذي يقامر بمصائر الشعوب» 
ويبحقوق بني الإنسان»؛ ليشترىي بضشعة أصوات في الانتخاب36؟ . 


واستطرد قطب في مقاله فقال إن الغربيين جميعاً سواء. 
في الضمير المتعفن» والحضارة الزائفة» والمخدعة الضخمة 
المسماة #الديموقراطية؛ التي يؤمن بها المخدوعون: (إنهم 
جميعاً يصدرون عن مصدر واحدء هو تلك الحضارة المادية 
الى لا قلب لها ولا ضمير. تلك الحضارة التي لا تسمع إلا 
صوت الألاتء ولا تتححدث إلا بلسان التجارة» ولا تنظر إلا 
بعين المرابي » والتي تقيس الإنسائية كلها بهذه المقاييس؛ 
وأضاف: #كم ذا أكره أولتك الغربيين وأحتقرهم كلهم جميعاً 
بلا استثناء: الإتجليزء الفرنسيونء الهولنديونء وأخيراً 
الأمريكان الذين كانوا موضع الثقة من الكثيرين»0©: 


(45> الرسائة: ١؟‏ أكتوير 5545., الاأفساحية: ص .1١12952‏ 
لم45 اليه 


5 


هذه هي خلاصة رأيه في أمريكا وأوروبا وحضارتهما 
الغربية. ولعلنا نتساءل: كيف قبل أن يدرس عند قوم يكرههم 
ويحتقرهم؟ ألم يخش على تعامله معهم من التأثر بهذا الكره 
والاحتقار؟ لقد ذكر في المقالة ذاتها أنه يكره أيضاً أولئك 
المصريين والعرب الْذين يه يزالون يتمونت بالضمير الغربي كعامة 
وضمير الاستعمار على وجه الخصوص . ومع ذللك أمتدح ذكاء 
الشعوب العربية وحميتها في الكفاح»ء على العكس من «تلك 
الحفنة من ساسة الجيل الماضي. . . تلك الحفنة الرخوة المسنة 
الضعيفة المتهالكة المهدودة الأعمصابف4 التى (لا تقدر على 
الكفاح ولا تدع الشعوب تكافح”" ولعلنا نتساءل أيضاً: ألا 
تكون الشعوب الغربية مخدوعة بدورها مثل شعويئا؟ أليس فى 
هذا وذاك تعميم ومجازفة في الحكم؟ ألم يكن هذا موقف 
كثيرين من مثقفيناء ولا يزال؟ 


ونتيجة هذا الكره والاحنقار للأمريكيين صاردت إقأمة سيد 
قطب بينهم ‏ من أولها إلى آخرها. بحثأ عما يدعم مشاعره 
تنحوهم) أو تدعيما لهذه المشاعر الراسخة التى جاءهم بها. 
وفي كلتا الحالتين عاقه ذلك عن الرؤية الموضوعية ألتي تلم 
بكل أطراف المشهدء ولا تترك طرفاً لحساب طرف آنخر. 


هذا ما تكشف عنه كتاباته من هناك على أي حالء رسائل 
ومعالا'ات وقصائد. 





293 لقنسما: د عل 1555 
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(1) الرسائل الشخصية 

من المرجح أن سيد قطب وجد في كتابة الرسائل الشخصية 
لأهله وأصدقائه وزملاتئه عزاء كبيرا فى غربتهء وذلك لأنه كشفب 
فيها عن تعلقه الشديد بوطته وحنينه إليف وبد! طبيعياً في غير 
تكلف. ولكن ما نشر من هذه الرسائل» واكتشف منهاء قليل» 
لا يزيد على ١6‏ رسالة. 

وفي هذا القليل يصور الولايات المتحدة تصويرا 
كاريكاتيرياً واضحاً. فهي «أكبر أكذوية عرفها العالم.. 
أولتك الذين يتحدثون عن أمريكا كمأ يتحذئون عن 58 
السبع (فهم) يحاولون أن يستمدوا! لهم قيمة جديدة لأنفسهم من 
وراء هذاأ التهويل»*؟. و هى أيضاً اتلك الورشة الضخمة التي 
يدعونها العالم جديا 0 وهي تعيش «ححيأة عمادها اللذة 
والنجاح العملي»» «لا حساب فيها لأي خلق من الألخلاق التي 
تعتز بها الإنسانية وإن كل القيم الخلقية هي موضع السخرية 
عند الأمريكان'2. كما أنها تصلم «أن تكون ورشة العالم 
فتؤدي وظيفتها على خير ما يكون. أما أن يكون العالم كله 


(49 سن رسالة إلى زميته محمد جبر بتاريخ ١7‏ كبراير 59144., الهلالء عصدر ساق 
من 9 ,١‏ 

)»1٠١(‏ هن رسالة إلى صديقه أتور المعداوي بتاريخ 77 ديسمبر 1588ء الكاتبه مقال 
علي شئش: «أثور المعداوي في رسائل معاصرية؛ أغيطس 41516 ص 54. 

41١١(‏ من رسالة أخرى إلى 5ميله محمد جير بتاريخ ؟؟ يناير 4192 الهلالء مصدر 
سابق» عن 178,. 
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أمريكا فتلك هي كارثة الإنسانية بكل تأكيدة””". 


لا يوجد في الرسائل المذكورة مأ يلفت ادعام هم 
مقارية ميئها وبين الشرقء و سر 8 على شرواتتا المكنونة 
المهمّلة؛ وانشغال بالوطن ورغبة في إصلاحه. بل إن رسالته 
المفتوحة إلى توفيق الحكيم عام ١9494‏ عابت استلهام الثقافة 
الغربية كمأ حدثت في شمسر ححيئة «أوديب»» وطاليت راسة بحام 
التراث المحلي (الإسلامي) والاكتفاء بأخذ «القالب الأوروبي 

: 0 | رحئة 
مصرية» على حد تعبيره 8 

ولكن؛ ثمة رسائل أخرى نشر هو نفسه بعض مقتطفاتها 
بعد عودته. ومهد لهذه المقحتطفات بقوله إن داء الكتابة لم 
يزايله البتة في خلال تلك المترة الأمريكية. وأضاف: كنت 
العربية» وفي انجلترا وفرنسا كذلك.. وكنت أقول لهم في 
رسائلي الخاصة ما أود أن أقوله للناس في الكتابات 
المنشورة.. كنت استروح لهذا اللون من التعبير الضيق 
المباشرء لأني لا أتكلف له ما يتكلفه الكتاب عادة ثما ينوون 
نشره. وكنت أحس فيه من الصدق والإخلاص والبساطة ما لا 





220 ب 35 رصالة 9 صذديقه عباس حشر :+ غير محروقة التاريخ . الرسائةء عسشار سمابق + 
ص 66ل, 
(05) الرسالة: 4 مايى 2.1945 صن “ام 511 5( مآيو 418448؛ صن 464 
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أحسه للكثير من المنشور. وكنت أجدني أقرب إلى حقيقتي 
وأنا أكتبه. . . إلى -حد أن أحفظ ‏ أنا الذي لا أحفظ! . فقرات 
كاملة من هذه الرسائل الخاصة لكثرة استعادة ألفاظها وأنا 
أستشعر مدلولاتها»7؟ ١‏ . 

أورد قطب بعد هذا! التمهيد مقتطفات من تلك الرسائل 
الإخوانية التي ذكرهاء وهي مقتطفات لا علاقة لها جميعا 
بأمريكاء ولكنها تدور حول لخواطر له عن الحيأة والموت والشر 
واعتزال الناس وبق الوسيلة. ولا تعتقد أنه أستوسحى هذه 
الخواطر من الحيأة الأمريكية بمقدار ما إستوحاها من أخلاقياته 
وقراءاته . فالشاعر الهندي طاغور له كثير من أمثالها”!؟. وهذه 
بعضس خواطر قطب مع الاسختصار: 

الشمس تطلع والشمس تغربء والأرض من حولها 


تدورء والحياة تنيئق من هنا ومن هناك. . . كل شيء إلى نماء. 
من قوة الله الحي تنبئق المحياة وتنداسم . 
د حين نلمس الجائب الطيب في نفوس الناس نجد أن 
هناك خيراً كثير! قد لا ترأه ألعيون أول مرة. 
- الشر ليس عميقاً في النفس البشرية إلى الحد الذي 


نتصوره أحياناً. 


(14) الكتاب: ابريل +١3861‏ مقال افي الأدب والحياةا: ص 55٠9‏ 853. 
(12) رأجم الكتيب الصغير لكاتب هذه السطور بعنوان اتاجور : شاعر الحه والصحكمة . 
سلسلة كتابك» دار المعتارف القاحرة + غ*ضةا؟ا. 
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العظمة الحقيقية هي أن نشالط... الناس» مشبعين 
دروم السماحة والعطف على ضحقفهم وتشصسهم وخطتهم: 
ودف ع الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى 
مهستو آنا . 

من الصعب على أن أتصور كيف يمكن أن نصل إلى 
غاية نييلة باأستخدام وسيلة لخسيسة. 

الخاية النبيلة لا تحيا إلا في قلب ثبيل. 
نصل إلى الشط ملوث. 3 22. 

ولو أن صاحب هذه الخواطر تقلها من حيز الفكر إلى -حيز 
العملء وطبقها على الحياة الأمريكية والأمريكيين من حوله لما 
احتاج .. كمأ سترى في مقالاته ‏ إلى روبة ملك الححياة وأولاعك 
البشر يمنظار قاس ذي عين واحدةء أو من منظور كاريكاتيري 


ساخر! 


(ب) المقالاات 
كتب قطب بعد عودته من أمريكا : 


كان في نفسي عزوف لا أدري مأتاه عن الكتابة إلا في القليل 
النادر» وعلى الأكثر في مناسبات يفوت أوائهاء أو يموت 





(415> الكناس ؛ مصدر سابق :+ ص انكل الى 


كرف 


التفكير فيها إذا هي لم تسسمجل في لمحظعيع* 1 , 

وبسبب من هذا العزوف كتب قطب في أمريكا نحو -خمس 
مقالات نشرها أثناء غيابهء منها واحدة فى بيروت0ة2. كمأ 
كتب عن أمريكا بعد عودته في صيف ١4960‏ نحو ثماني 
مقالات» أي ما يساوي في مجموعه نحو ١7“‏ مقالة. وهذا عدد 
ضتيل فى الحقيقة إذا قيس بفترة العامين اللذين قضاهما هناك» 
وإذا قيس أيضاً بخزارة إنتاجه عامة. ويبدو أن انشغاله أثناء 
الرحلة بتعلم الإنجليزية» والدراسة» والتنقل من شرق القارة 
إلى غربها والعكس» ساهم في تعطيل غزارته المعهودة. 

غير أن الدارس لهذه المقالات لا يلمس فرقاً أو اسنثلافا 
كبيراً بين ما كتبه الرجل في أمريكا عنها وما كتيه عنها بعد 
عودته. فئمة وحدة ملحوظة بين هذا وذاك من حيث المنظور» 
أي زاوية الرؤيةء والرأي العام الذي يحمله إزاء أمريكا 
والأمريكيين» والكراهية التي عبر عنها عام 21945 ابتداء من 
أول مقالة إلى آخر مقالة. 

وكانت أول مقالة من هناك بعد مقالته المطولة إلى توفيق 
الحكيم الي اتهخذت شكل الرسالة يعنواتن ااحمائم في 
نيويورك»”7'' وقد استهلها بمشهد يمثل سرباً من الحمائم على 
رصيف شارع في ليويورك. وراح هو يعجب من تناقض وجود 


)١19(‏ مده ص 5فا, 
)١4(‏ الأديب: يوليو, +156. هن 1.5 مقال «أضواء من بعيك؟, 


15 الكئاب : ديسمير 355134 ص 116 3119, 
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هذ! الطير الوديع مب ذلك القطيع من البشر الهائج المائج من 
حوله. ثم قال : 

اقضيت عاماً في تلك «الورشة» الضخمة التي يسمونها 
«العالم الجديد؟. وتنقلت من يويورك إلى وإشنطن» إلى دثفر» 
إلى جريلى.. ولم ألمح في خلال هذه الغترة الطويتلة من 
الزمان. ولا في خلال تلك المساحة الشاسعة من المكان _ إلا 
في هرات لأدذرة - وجهاً إنسانياً يعبر عن معنى الإنسان» أو نظطرة 
كل مكان. القطيع الهاج الهائمء لذ يعرف له وجهة غير اللذة 
والمال. لذة اللجسد الغليظة التي ترتوي حتى تهمدء وتهمد 
ريشما تستيقظ في سعار. وزركية المأل التي تنفق العحياة كلهاأء 
خيرها وشرهاء ليلها ونهارها في سبيل الدولار!»*''2. 


وأخذ بعد ذلك يقارن بين هذه الصورة وزميلتها ذات 
السرب إلوادع الآمن داخل تلك «الغابة4. ومع أنه لم يستنكر 
العمل والكدح واللذة والمتاع في الحياة فقد استنكر أن يستغرق 
هذ! كله الحيأة» فلا تجد مكاناً للتأمل الهادىء أو إلحسب 
الإنساني. ومع أنه وجد الطبيعة تغدق خيراتها على أمريكا بلا 
حساب »؛ فقد وبجد الأمريكيين غارقين فى الغرائز الصارخة 
والمادية وحياة الغاب» بل وجد أن مديئة جريلى الصغيرة التى 
أقام بها ستة أشهر لا تستمتع بالجمال الطبيعي ولا تتذوقهء ولا 
ينعم أهلها بالاطمئنان. وبين الحين والحين ‏ كما يقول- يرى 


(<5) لقسدء عن 15657ب 551 
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أمسراب الحمائم فيتوجه إليا بذات السؤال: «أهنا للحمائم 
الوادعة مكان؟» ويجيب عن سؤاله إنه في كل عرة يتلقى نظرات 
وأدعة من تلك العيون الوديعةء عيون الحمائم» ولكنهن هلا 
يعقهن عني شيعا ولكني أفقه وأعي جواب ذلك السؤال061*. 


نلمس في هذا المقال شيئاً غير قليل من المبالغة والتعميم 
في التصوير والتعبير. ففكرة القطيع والغابة قد تصلم للتعيير 
من المدن الكبيرة؛ ومنها نيويوركء ولكنها لا تصلح مع المدت 
الصغيرة ومنها جريلي 6167© هذه التي لم يجد فيها إنساناً 
بمحتى الكلمة ولا جمالاً للتذوق. وتقع هذه المدينة الصغيرة 
بولاية كولورادو قرب مدينة دنفر #عبلمع2ةء وهى مشهورة دكلية 
للمعلمين» ولم يزد سكانها عام ١9144‏ على عشرين ألف 
نسمة. وإذا كانت مدن الساحل الشرقي مشهورة بالخشونة فمدن 
منطقة جبال روكي هذه) حيث توجد جريلي» مشهورة بالوداعة 
والكرم والطابع الريفي . وإدأ كان في هذأ الكلام المشهور حتى 
عمنف الأمريكيين تعميم» فمن الظلم أن نصف مدينة بأكملها» أو 
قطاعاً يأكمله من البشرء بأنها غابة أو بأنه قطيع. وكيف يتأتى 
لر-جل لا يحيد لغة اليلاد» ولم يفرغ من تعتلمها بعد أن يدرك 
أث الحب في أمريكا #جسد يتشهى جسدأء وحيوان جائع يتشهى 
حيواناً. ولا وقت للأشواق الروحية التي ترف بها النفوس» ولا 
للكمائى المرفرفة المجنحة؛ ولا ححتى للغزل الذي يسبق الخطوة 
الأسخيرة! إنه هنا يبدأ من تلك الخطوة الأخيرةقء وينتهي عند 


257 تفسهء من 144. 
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المخطوة الأولى . سحيوإنل لحيوات»؛ وب تتبيليه أميجيسك > ومتاع 
لمتاعهن؟7"" 


هل يمكن الوصول إلى هذه النتائج القاطعة دون خيرة 
عملية عالية؟ وإذا صح وجود هذه الظواهر عند البعض فهل 
تعممها على الجميع؟ 

أما مقالات ما بعد الرحلة عن أمريكا فأهمها سلسلة من 
ثلاث مقالات نشرتها مجلة «الرسالة» كافتتاحيات فى توفمير 
وديسمبر 2©91981. وفى هله الثلاثية المقائية اعترف قطب 
للأمريكيين بالثراء والتقدم؛: وعبقرية الإدارة والتنظيم: وجمال 
الطبيعة والوجوه والأجسامء ولكنه تساءل: ماذ! يساوي هذا كله 
فى ميزان القيم الإنسانية وما الذي أضافه» وسيضيفه» إلى 
رصيد البشرية من هذه القيم؟ وخلص في بجوابه إلى أنه لا 
يوجد تناسب بين عظمة الحضارة المادية وعظمة الإنسان» 
وتشكك في إضافة أي شيء إلى رصيد الإنسانية من القيم. 
فالعيقرية الأمريكية ‏ في رأيه تجمعت كلها في حقل العمل 
والإنتاج بحيث لم يبق منها شيء في ححفل القيم الإإنسانية . 

لقد صار الأمريكيون في نظره. عظماء في العلم والعملء 
بدائيين في الشعور والسلوك» بل أقل من بداثيين. وأرجع هذه 
البدائية إلى عواملها الأولى عندما نزلت على أرض القارة أفواج 


155 تنسدء ا ص 0309 . 
(5) الرسالة: 89 ١94‏ نوفمبرء ” ديسمبر :.198١‏ لأميركا ألتي رأيت: في ميزأن القيم 
الإنسائيةة. 
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المغأمرين والمعجرمسن (الذين جاءت بهم بريطائيا من 
امبر إطوريتها للتخلص منهم واستغلالهم في التعمير). وأدى هذ! 
المزيمع غير الصحي إلى ضعف منافذ الإيمان بالدين والفن 
والقيم الروحية فتعلق الجميع بالعلم التطبيقي والعمل ولذة 
الحس والمتاع. 

وظهرت أعراض البدائية في صور مختلفة» هي: الإعجاب 
بالقوة العضلية والمادية» الاستهانة بالمثل والمبادى”ء 
والأخلاق.ء حب الصراع والقتال والحيوية المادية» غياب قداسة 
الموت وروحية الدين. #وليس أبعد من الدين عن تفكبير 
الأمريكي وشعوره وسلوكةه» على حد تعبيره2*". كما أن 
«الأمريكي بدائي في حياته الجنسية وفي علاقات الزواج 
والأسرة:ة**ء حتى (أصبحت كلمة حي أو لخجول لتقطمة8 
من كلمات العيب والتحقيرة على حد تعييره أيضاأه”"© بل إن 
«الأمريكي بدائي في ذوقه الغفني»ء سواء في ذلك تذوقه للفن أو 
أعماله الفنية»”""؟ فهو إذا شاهد أويرا أو باليهاً أو مسرحية فعل 
ذلك للتظاهر الاجتماعي وتحقيق الأرقام القياسية. والفن 
الوحيد الذي يتقنه الأمريكيون هو السينما وتمثيل المناظر 
الطبيعية بالألوان (كمأ في المتاحف) وقد انعكس هذا كله على 
الذوق فصار بدائيا في الملبس والمأكل والمشرب والمظهر. 


(4؟) الرمالة: ١45‏ نوفمبر 41١424‏ صى 9:7 1. 
(50) تقسف عن 1555. 
(5) كفسهء ص 15١5‏ 
4990 الرسالة: '” ديسمير 4١158١‏ من 7219 ,١‏ 
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وأما خلاصة هذا كله فيضعها قطب في خاتمة مقالاته 
الثلاث على النسحو التالي : 

«إن لأمريكا دورها الرئيسي في هذا العالمء في ممجال 
العلم التطبيقي؛ وفي مجال البحوث العلمية» وفي مجال 
التنظيم والتحسين»: والانتاج والإدارة. . كل ما يحتاج إلى ذهن 
وعضل فهنا تبرز العبقرية الأمريكية. وكل ما يحتاج إلى روح 
وشعور فهنا تبدو البداثية الساذجة. وإن البشرية تتملك أن تنتفع 
بالعبقرية الأمريكية في مجالها فتضيف قوة ضخمة إلى قواها. 
ولكن هذه البشرية تخطىء أشنم الخطأء وتعرض رصيدذها من 
القيم الإنسانية للضياعء إذا هي جعلت المثل الأمريكية مثلها 
في الشعور والسلوك . 

«إن ذلك لا يعني أن الأمريكان شعب بلا فضائل. وإلا لما 
أمكنه أن يعيش» ولكنه يعني أن فضائله هي فضضائل الإنتاج 
والنظامء لا فضائل القيادة الرنسانية والاجتماعيةء» فضائل الذهن 
واليدء لا فضائل الذوق والشعورع©*" , 


ومرة أخرى نلمس التعميم» بل نلمس الفصل التعسفي بين 
العلم والعمل والقيسم؛ وبين الذهن والذوقيء وبين اليك 
والشعور. ولو جاء هذا الفصل من شخص خارج مجال الفن 
والأدس لعذرناه؛ ولكن كيف تعذر رجلا مشتغلاً بالذوق أصاة؟ 
كيف ينفصل العلم والعمل عن الصدق والأمانة والإخلاصر؟ 
هل يمكن أن ينجح العلم والعمل بمعزل عن هذه القيم؟ أليس 





(58) ثقسف ص +1895, 
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الانتاج والنظام قيمتين اجتماعيتين لا غنى عنهما أيضا؟ هل 
يمكن أن يبدع الذهن وتثمر اليد بلا ذوق أو شعور؟ 

لا نريد أن نستطرد في هذه التساؤلات الني تثيرها 
المقاللات الثلاثت. فنحن لسنا في مجال مناقشة أو حكم. 
ولكئنا نلاحظ بوجه عام أن الرجل رأى الأمور في أمريكا من 
الظاهرء ومع ذلك استمسك إلى النهاية بتححصزم العدائي القديم 
الذي كونه قبل رحلته. وقد ظهر هذا التحيز أيضأ في المقالات 
الأخرى التّى حملت عناوين : الشعب الأمريكي بدائي » ويححبب 
القوة العضلية» جتون التعصب في أمريكاء روح الاستعمار في 
الدم الأمريكي » الأمريكان متعحصمو نت غير معل يني 6137 

وهصكذ! توؤكد مقالاته ما سبق أن لاحظناه من تحير عذاثي 
لأمريكا والأمريكيين منذ عام 5. كما تؤكد أن رؤعته لأمريكا 
والأمريكيين لم تغيرها الرحلة ولا طورتهاء بل ثبتتها ودعمتها. 
ج20 القسبائد 

بالرغم من إقلال سيد قطب في كتاأية الشعر بعد اليحرب 
العالمية الثانية فقد ألهمته الرحلة الأمريكية قصيدتين نشرهما 
قبيل عودته عام .196٠‏ 

أما القصيدة الأولى» بعنوان «هتاف روح" 2 فقد كتب 


(4؟) ظهرت هنه المقالات بالعناوين المذكورة بمجلة اللواء الجديد في العترة من 5؟ 
ابريل إلى ١5‏ عأيو 14421. 
(:) الرسالة: 78 ابريل +4145 ص 2907. 
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تحت عنوانها عبارة شارحة تقول: #في ليلة دافئة من ليألي 
كاليفورنيا». وتحت هذه العبارة انسأيت أبيات القصيدة الخمسة 
عشر كما يتساب الدفء. وهذا مطلع المقطوعة الأولى من 
مقطوعاتها الثلاث : 
في الجوياعصردفه يدنى إلى يالك 
وبهذا المطلع يتحول الوطن إلى حبيبة» وتصبح الحبيبة 
ملء الخيال والقلب: 
لج وإك مسسلء فسسؤادي ثرى خسرت بيالك؟ 
ثم يعون المخيال والقلب معا في المقطوعة الثانية قيمأ يشبةه 
العود إلى الماضي المألوف في أفلام السينماء فتختفي 
كاليفورنيا تماما (لم تظهر أصلا على أي حال إلا في المطلع)» 
وتتدرح صور الماضي في الظهور: 
التيل والموج سار يلقهقبلالشسطئثاتٌ 
والسيسدر والتسور سسناأة > كسس خس اليسم وسسئساك 
وفسي الجسواء حسينين ‏ مسج شحج خسيسراتن 
ومن هثالك لحن يه ف وإلىبى الآذات 
م كآهة تسياأء ##مسسه سيسق في نساي هذا!الزمات 
وتتوالى بعد ذلك أبيات المقطوعة الأخيرة التى تعود إلى 
مناداة الحبيبة الوطن» وإعلان الشوق والحنين إليها: ‏ 
قي النفس يامصر شوق لخطرةفي ريباك 
لسهسمية منن ثتسراك ‏ لستسقيصة مسن جواكه 
لومسفضسة مسن ماك لله اتف همي روؤاك 
١‏ 


لسلسيسلة فيك أضصرى مع الرقاق مناك 
ظسمسآن تسهستسف روحسي مسسستسسسى تسرائسي أرالك؟ 
وأما القصيدة الأخرى بعئوان: #دعاء الغريب6" فقد كتبها 
بمديئة سان فراإنسيسكو أيضا. وتدور مثلها حول الحنين إلى 
الوطنء مع إضافة الشعور بالغربة. ويقول مطلعها: 
يانائيات الضششاقا هنافتاك الحيسيب 
عليه طال السمطافه ملتى يسعسوه الغسريسب؟ 


وعلى هذأ النحو يسترسل في دعائه حتى يصل إلى نهايته : 
يسسسا أرض ردي [لسي سك هذا الوحسيد السغسريب 
مفسواه وقف عسلشيسك ردي قتاك المسعصيسيسب 

القصيدتان معأ فى مسجموعهما أنشودتان جميلتان تعلوان 
على كثير من شعر قطب السابق عليهما. وهما أيضاً تذكراننا 
ببحنين أشعار المهجر الأمريكي» وشعورها الحاد بالغربة» من 
خلال همسهما وحزتهما المعبرين ومعجمهما الرومانتيكي 
العصري (راجع نصيهما بملاحق الكتاب) , 

ومع ذلك ننجت القصيدتان ‏ كمأ حدث مع بعض خواطر 
قطب وسيحاته الإيمانية والصوفية ‏ من الوقوع نحت ستابك 
التحيز العدائي الجاهزء وإن كانتا صورتاه بطريقة غير مباشرةء 
أو بأسلوب مفهوم المخالفة. فالشاعر لا يريد أن يمضي حيث 
هوء وإنمأ يريد الرجوع إلى وطنه وأرضهء لأنه يشعر بغرية 


(0) الكتاب: يوثيو 414829 هص 44109. 
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سنايلة . وليس, غناوه عدأ سوير موإل الحزن والألم الذي يصدم 
بالخربة من خسائصضص عر ديوانه (الشاطيىء المسجهول؟ قِما أبعذ 
الفرق بين الغربتين: غرية الروح وغربة الروح والبدن معاأ. 
فالأولى نتاج انتقاله من القرية إلى المدينة ومثاليته وانطواثه. 


خصائص أخرى 

تكشف كتابات سيد قطب في أمريكا رسائل ومقاللات 
وقصائد ‏ عن انشغال واضح بالوطن وقضاياه» وإيثار له على 
سواه» وشعور عنيف بالغربة عنهء» وحنين مستمر إليه. وظلت 
هذه الخصائص تهيمن على كتاباته طوال اغترابه وغيابه. ومع 
ذلك نستطيع أن نلمس ثلاث خصائص أخرى لا تقل أهمية- 
من الناحية الفكرية- عن سابقاتهاء بل هي نتاس لها في 
الحقيقة. ويمكن إجمال هذه الخصائص الأخرى في: ارتفاع 
حرارة اللهجة الويمانية» والشك في الكلام النظري بغير تطبيق» 
والتفكير في عمل إيجابي أو برنامج للتطبيق . 
(1) اللهحة الإيمانية : 

في السنوات الثلاث التي سبقت الرحلة الأمريكية ازداد 
الحاح سيد قطب على القران والإسلام. ومنذ ظهور كتابه 
(التصوير الغفني في القرأآن» عام ١940‏ ازداد شعوره الشخصي 
بأنه ألف كتابا ذا قيمةء أو #موفقاً حقأة على حذ تعبيره فى رذه 
على أحمد أمين. ودفعه هذا الشعور بالرضا مع تقاقم 

1| 


الأحداث الوطنية والقومية في العالم العربي بعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ إلى زيادة انغماسه فى تلك الأحداث» وانفعاله بالحركة 
الإسلامية» ومضاعفة التوجه الإسلامى. وكان معنى ذلك أن 
تقل ارتباطاته الأدبية شيعاً فشيئاً. ومع أن كتابه المذكور أدبي 
المنحى والمنهج فقد كانت أحداث الفترة أقوى من أن يتخلف 
عنها أو يهملها. وشيئاً فشيتاً أيضاً وجد نفسه منساقا في التيار 
اللإسلامي الذي قوى بعد الحرب» فاندفع معه حتى سغره» 
مسلحا بالتوجه الإسلامي والإيمان الروحي. 


وفي أمريكا ازداد هذا الإيمان حرارة» وبلغ حد الصوفية 
كما لمسنا في مقتطفات رسائله التي ضمنها إحدى مقالاته وكما 
نلمس في مقالة أخرى كتبها بمدينة كولورادو سبرنجز» وهي 
منتجع صحي قرب مدينة دنفر بولاية كولورادو. قفي هذه 
المقالة بعنوإن #أضواء من يعيد» انتهى إلى أن احرارة الإيمان 
هي التي تمنح الأفكار الحياةء وتفتح لها منافذ الأرواح 
والقلوسة. وأضاف أن «الكلمة لا تعيش إلا إذا تبغى بها قلب 
وفاض بها شعور. لهذا عاشت كلمات الأنبياء والقديسين» 
وماتت - إلآ الأقل - كلمات الفلاسفة والمفكرين:”*" وفي مقالة 
أسخرى كتبها من مدينة سان فرانسيسكو بعنوان «رؤيا على الأفق: 
موسيقى الوجود»؛ مضى في سبحاته الإيمانية واستغراقه في 


(#9) الكتاب : كيراير 56ل ص 112 ومن الملاسظط أنه تشر مقالا آخر بات العتوأت 
بمجلة فالأديب» البيروتية (يوئيو +1948 صن 0 5) وقيه استطرد في خواطره 
وتأملاته الأيماتية» وعلأها حكمة وحوفية. 
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التأمل والتصوف» وكأنه دخل مرسلة الانتقال إلى تنفيذ قرار 
داخلي خطير. فهو يقول إن من مسست روحه موسيقى الوجود 
فلن يستروح إلأ قليلاً من هذه الفنون كالموسيقى والشعر 
وغيرهما. شم يتساءل: «وماذا تحاول فنون الأرض إلا أن 
تستروح اللحن الخالد السارب في الوجود الشامل الواحد؟ فمن 
أشرق اللحن في -خلده لحظة فسيلقي إليه سمعه أبدأ. وإن يكن 
فوق المثال الأ في لعحظات (الشهود»” ”2 . 


على هذا النحو ارتفعت درجة حرارة الإيمان عنده. وكأن 
ارتفاعها تعويضاً له عن شعوره بالغربةء وإعدادا لقراره المخطير. 
(ب) الشك في الكلام بغير تطبيق : 

استهل قطبيه مشاله #في الأدب والمحيأة» الذي كتيه بعد 
عوداته من أمريكاأ بالوشارة إلى العزوف عن الكتابة الذي أصابه 
بقوله : 

#لعل منشأ هذا العزوف كان هو الرغبة في تحقيق شيء 
أكبر من مجرد الكتابة! إنني على إيماني بقوة الكلمة وامتدادها 


كنت أحس أننا في مصر والشرق قد تكلمنا أكثر مما ب 
وأنه أن لنا أن نصنم شيئاً آخر وراع الكلام و غير الكلامة اند 


وضي عله العيرارة وضع قطب نقاطأ مهمة على حروف 





(470 الكتاب : أبريل +146 عن 714, 
(4) الكتاب: ابريق 327كء صن 4غرلة. 
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التساؤل عن سر إقلاله في الكتابة أثناء رحلته» وكشف عن 
إحتجاحه الشخصي على الكلام بغير عمل» والدعوة يغير 
تطبيق» كأنما هو يدين نفسه أيضاء ويطالبها بشيء آآخر وراء 
الكلام . ١‏ 


ثم يمتسىي في مقاله ذاك فيو ضعم مشصو ده بقوله : 


اطالت العزلة بين أحلامنا التى يصورها الأدب والشعرء 
وبين واقعنا الحي في العمل والسلوك. طالت العزلة إلى حد 
يببعث على الشك في قيمة الكلمة» حتى في نفوس المؤمنين 
دائماً بقوة الكلمة)22 © . 

وصح ذلك أنكر قطب مأ سماه #التجنيد الفكري»:؛ أي ما 
سماه البعض وقتها باسم «الالتزام»» لأنه يعني حبس الأدب 
والفن «في قفص المجتمع بمعنأه الضيق الذي لاا يتعدى صراخ 
المعدات وصراع الطبقات» وقال: «إنني لا أطلب من الأديب 
أكثر من أن يكون ذا حس واع وعين مفتوحة. وما التقط حسه 
وعيتة فليعبر عله تعبيرأ صادقاً جميلاكء أي كان موضوعة» وأيأ 
كانت طريقة إحساسهة” *. 


كان شكه في الكلام غير المصحوب بالعمل» والدعوة غير 
المرتبطة بالتطبيقء مرحلة قادته مباشرة إلى البديل» أي الكلام 
مع العملء أو العمل الإيجابي العملي . 


23 !]) نفسه . 


(91؟) فنلسه, 


(ج) العمل الريجابي : 

ما العمل ؟ 

من الواضم أن هذا السؤال الذي شغل المثقفين في مصرء 
وشيرهاء بعد أنتهاء الحرب العالمية الثأائيةء» طاف بيذهن سيد 
قطب. ومن الواضح أيضا أنه ألم عليه في أمريكا. 

وحين طاف السؤال بذهنه في مصر أشار جواب المتقفين 
الشباب من أمثاله إلى طريقين: الطريق إلى الاشتراكية في 
مواجهة طريق الرأسمالية التي سارت عليها البلاد منذ احتلالهاء 
والطريق إلى الإسلام. واختار هو الطريق الأسخيرة» وتعصب لها 
شيئأ فشيكاً؛ دون أن ينضم إلى أي تنظيم إسلامي على الساحة 
السياسية. وانتهى يه الأمر قبل سفره إلى تأليف أول كتاب 
يطرح فيه تصوره لطريق الإسلامء» وهو كتاب «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام». 

في هذا الكتاب توسع في اقتباسه من الأيات القرانية» 
وازدادت رؤيته الإسلامية وضوحأء وارتبط توجهه الإسلامي 
بالمضمون القرآني””". وكان من الطبيعي أن يرفقض طريقي 
الاشتراكية وال رأسمالية في وقت ولحدء دون أن يعني هذا 
الرفض اعتزال العالم والدخول في قوقعة باسم الإسلام: أو نقل 
التجرية الاستبدادية في الحكم التي ظهرت منذ عهد الأمويين ) 
قلا طاعة تحاكم إلا إذا أطاع الله ورسوله وطيق شرعهما. وفيه 


(/59) أخصي أحد البأحئين نحو 1884 أية قرانية في الكتاب. أنظر: .زه ,وم #الوسداة 
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أيضاً دعا المسلمين إلى الاعتماد على أنفسهم ووقف النقل عن 
أساليب الأوروبيين في التفكير والعادات» دون رففي العلم 
الأوروبي إلا ما يؤثر منه في فكر المسلمين وعاداتهم وحياتهمء 
ولخص الصراع الدائر في العالم بأنه ليس بين الشرق والغرب» 
وإنما بين طريق الإسلام وطريقي الرأسمالية والاشتراكية. وأشار 
إلى أن الظروفف الدولية مواتية لنهوفى المسلمين يسيب حاجة 
العالم إليهم من ناحيةء وصعود قوة أندونيسيا وباكستان والعرب 
من ناحية أخرى . 

وهذه هي الطريق إذن ‏ اختارها قطب قبل مجيئه إلى 
أمريكاء وتجوله بين أهلها الذين #يحاولون ما استطاعوا الإغفال 
والتهوين من شأن الإسلام والعالم الإسلامي بصورة واضحة 
ظاهرة؟ كما تصب 40 

كان وجوده في أمريكا دعماً لاختياره. 

وكان لهذا الدعم دور حاسم في اتخاذه قرار وقف الجمع 
بين الأدب والدعوة إلى طريق الإسلام» والتفرغ لذلك البرنامج 
الذي صرمم به في رسالته إلى مريده الناقد أنور المعداوي. 


كاتنت رسالته إلى المعداوي بمكاية قرار التحول ووشيقتة , 
فال : 

(خ#4) الكتاب: عاأيو +142 ص 4١1‏ مقال #العشرون الذين صاغوا القرن العشرينة 
ترجمة أيه وتعليقه هو . 
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لحني أنور 

«تنتظر عودتي لآأخذ مكاني في ميدان النقد الأدبي؟ 

«أخثى أن أقول لك: إن هذا لن يكونء وأنه من الأولى 
لك أن تعتمد على نفسك إلى أن ينيثق ناقد جديد! 


"إثني سأخقص م مضي من حياتي وجهدي اج 
ميدان التقد الأدبي 58 إلى هذا الحا 01 


وبهذا القرار نزلت الستار على مرحلة بأسرها من حياتهء 
مرحلة إختلطت فيها ليبرالية التفكير برومانتيكية الأدباء ويدأت 
مرحلة أخرى من الأصولية الإسلامية والدعوة إلى إدخال طريق 
الإسلام ساحة الصراع بين طريقي الرأسمالية والاشتراكية 
ووسط ظروف دولية تسودها الحرب البياردة بين الطريقين 
المذكورتين» والرغبة في التحرر الوطني داخل الدول الإسلامية 
ذانهاء مضى سيد قطب في مرحلته الجديدة بعد تمرده الكامل 
على الأدب ونقده. 

هل ذكان القصد الحقيقي لوزارة المعارف (فى مصر) أن 
تجعل للثقافة الأمريكية أثرأً إيجابياً في نفسه» عندما أتاحت له 
هذه اليعئة الأمريكية كما قال الباحث محمد صلاح الدين 


(5؟) الكاتب: أغطي ملاؤدء مقال: #أثور المعداوي في رسائللى معاصريه؟ لمني 
شلش ؟ صل 15 
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مضل 2036 من الصعب المجوإب م هلأ السؤال جواباً قأطعاً. 
ولكن من السهل القول مع الباحث نفسه بأن سيد قطب تأثر 
فعلاً برحلته هذهء على غير ما رجت الوزارة في الغالب» لأن 
الرحلة كان لها تأثير عميق على تشكيل مستقبل حياته وتوجيهها 
بعد عودته. فقد «تحولت زيارته إلى نقطة تجمع في تطوريه 
الثقافي والسياسي. وأدت به على الأقل ‏ إلى أن يصير أشد 
إنكاراً للأسلوب الغربي في الحياة على نحو ما ظهر في كتأبه 
#(العنالية الاجتماعية فى الرمسللام؛ الذي تسر وفثب وجوده 
هناك ** بل أدت إلى التعجيل بمزيد من الرفض العقلي 
وعنصريتها وحريتها الجنسية وتحيزها لإسرائيل'"*“. «ولعله 
شعر بالتمييز العنصري على المستوى الشخصي سيب بشرته 
السمراء»”*؟ وكان أهم أثر لرحلته هو استعناده بعد العودة 
للتعاوت ع الخوات المسلمين») والانضمام إلى جماعتهم » بعل 
أن عاش بعيداً عن الأحزاب والتنظيمات منذ ترك جرب 
السعديين في أواخر الحرب العالمية إلثانية*؟. 


)5١(‏ .12 صبيقك رديه ,االمجخسوكة3 

445 .كط 

(87) .لاطا 

(1) .14 بم .فاط 

(444 ,14-15 ,ترم مقاط 
ويلاحظ أن الباحث ‏ تقلا عن باحثين آخرين ‏ أشار إلى أن ١قطب؟‏ ترك 
السحديين الذين أنضم إليهم عام 5 كما بالاحظ أن بأحكين آخرين أشاروا إلى 
أنه ثم ينضم بعد خروجه من حزب الوفد مع العقاد إلى أي حزب آخر حتى» 


١ ؟م‎ 


وهكذا كانت الرحلة الأمريكية فرصة ثمينة لمراجعة قرار 
التمرد على الأدبء وحسم الأمور المعلقة. بعيداً عن طاحونة 
المحياة في مصر. ومع أن الرحلة لم تضف جديداً إلى رأيه 
السابق فى أمريكا والأمريكيين: وحضارة الغرباء فقد أضافت 
يُعداً جديداً إلى نشاطيه الكتابي والسياسي» وهو بعد التمرد 
على الأدب ونقده والتحول إلى الدعوة الإسلامية. وفي أمريكا 
جرى إعلان قرار التحول قبيل عودته إلى مصر في أغسطس 
. ونقول «إعلانة لأن اأتخاذ» القرار ذاته جرى بيئه وبين 
نفسه ‏ فى الغالب ‏ قبل أن يسافر ويغترب. ويؤيد هذا الاحتمال 
أنه نشر كتبه الأدبية كلها قبل أن ينتهي عام 1444: ثم شرع في 
كتبه الإسلامية المباشرة ابتداء من كتابه «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام» الذي سلمه للمطبعة قبيل سفره. 


كيف تحقق التمرد على نحو عملي بعد عودته في صيف 
0 


عن الناحية الكمية كللاحظ قلة المنشور من قصائده ومقالاته 


دغخوله جماعة الأخوان المسامين عام 1905 كما صرح هر شخصياً في مقاله 
الماذا أعدموني؟: 15-16 ,صم ,.قأط1 وعند عودته من أمريكا في أغس .طلس 
586٠‏ كان في انتظاره وقد من شباب الإوآن بميئام الإسكندرية؛: مما 
ترك في نفسه أثرأ كبيرأً. ويعدها بدأ يكتب في جريدة «الدعوة» ويؤلف 
كتابه #معركة الإسلام والرأسمالية؛ الذي ظهر في فبراير 4821١,ضنولاعون86‏ . 
ا 


١ 4 


الأدبية بعد عودته إلى درجة مثيرة للانتبأه. فهو لم ينشر سوى 
قصيدة واحدة (عام ١١ 24١901‏ مقالة في الأدب ونقده في 
الفترة من ١98١‏ إلى 21454 مقابل ١8‏ مقالة فى السياسة 
والاجتماع من المنظور الإسلامي خلال الفترة المذكورة. 
وبعدها توقفف النشر نتيجة أغعتقاله في سفريف 151054. 

ومن الناحية اإلكيفية نلاحظ ارتفاع درجة الالعزام 
(الإسلامي)- أو مأ سماه هو باسم «التجنيدة في كتاباته. 
وظهور انضوائه تحت لواء الإخوان المسلمين» ولا سيما بعد 
ثورة يوليو .١9607‏ كما نلاحظ أن مقالاته الأدبية والنقدية 
الاحدى عشرة تكشف عن تغير وأضح في المنظور الفكري 
والتلهجة الكتابية. فالمنظور العام إسلامي واللهجة الكتابية 
ساخطة متمردة على واقع الأدب» ومتبرئة من عالم الأدباء ‏ لا 
سيما الكبار ‏ الذين أزروا بهذا الواقع. 


تظهر هذه الخصائص كلها في أهم مقالاته وأبرزهاء وهي 
سلسلة من ثلاث مقالات بعنوآن «هل الأدب قد مات6» نشرتها 
مجلة «الرسالة» كافتتاحيات لثلاثة من أعدادها عام 2214961 
استهل قطب هذه السلسلة بقوله: 

«يقول لك الكثيرون: أن نعم! ويمصمصون شفاههم أسقا 
وحسرة» وهم يعدون لك شواهد الموتء ويصفون لك أعراض 
الوفاة» ويترحمون على الأيام القريبة التي كان للأدب فيها 





(226 الرسالة: ١‏ يوليو 5خ ١‏ ا ١5د‏ “257 4ه يوليو ص 355 د يوليو 
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صولة وجولةء يوم أن كان سحياة في ذاته» وكان مبعث حياة! 

دوما أريد أن أدفع عن الأدب تهمة المودت. فقد تكون 
حقيقة . ولكتم أريد أن أبحث عن القتلة! القتلة الذين فعلو! هذه 
الفعتة؛: والذين هم ماضوثت فيها للقضاء على الأنفاس الأخيرة 
التي تتردد فى تلك الجثة المسحاة!ة 

إنهم في نظري ثلاثة 

«الأدباء أنفسهم بمعرفتهم الشخصية وعلى عهدتهمة! 

«والمدرسة المصصيرية بمعرقة وزارة المعارف العمومية؟! 

#والدولة كلها بمعرقة وزارة المالية ووزارة المواصلاات؟. 

#هؤلاء هم المتهمون الثلاثة الذين حدقوا ذلك الأدب 
المسكين» حتى سقط جثة هامدق» والذين لا يزالون يعخنقونه 
ليلفظ الأنفاس الأسخيرة التي ما زالت تتردد في -شفوت». 

وشضرع دعث هل! الاتهام في تقصيل دعوأهة؛ وهو يمر الأدباء 
الكيار مرة بعد أخرى من مثل قوله: #ومعظم الأدباء ويخاصة 
الذين كانوا يسموتث الكبار ‏ قد جرفتهم الحرب ومأا كأن في 
إبائنها من رواج في النشرء فأنهالوا على السوق بإنتاج سريع 
امسلوق»» لأن هذا الانتاج السريم يحقق لهم أرباحاً مادية 
عاجلة» ويعفيهم من جهد البحث وأمانة العمل.ء ويضخم في 
الوقت ذاته قائمة مطبوعاتهم في نظر الجماهير. وقد أقبلت 
الجماهير عليهم في أول الأمر. ولكنهم شيثاً فشيئاً جعلوا 
يكررون أنفسهم» بل يهبطون عن مستواهم. إنهم راحوا يجترون 
ما احتزنوهء ولا يضيفغون إليه شيئاء ولا يضيفون للحياة الأدبية ' 


1١م5‎ 


ولا للحياة الإنسانية جديد]ة”*؟. 


على هذا النحو غير المسبوق من السخط والتمره على 
أقطاب المؤسسة الأدبية» والتبرؤق منهم» مضى سيد قطب في 
عريضة اتهامه» فأدان حركة التقد الأدبى والصحف الأدبية» أعلن 
أن معظم الأدباء تسخلوا تعن هذه الأمة فى كفاحها للحياة 
والبقاءء بل خانوها سيانة علنية واضحة»ء وقال: 9إنتى لا أؤمن 
بتجنيد الأدب والأدباء لخدمة الأغراض القريبة؛ والصراع 
الااجتماعي » فى فترة محدودةء ولكنى ومن يأن الأديب الذي لا 
بحس ألام أمته القريبة أو البعيدة هو أديب ميت لا يتجاوب معه 
الأحياء»”"**. ثم أدان الشعر الذي تضخمت أحجام دواوينه دون 
قيمةء ووزارة المعارف التي تساهم بهمة في قتل الأدب». 
والجامعة العربية «الهزيلة المفككة»» والدولة فى مصر التي تتفئن 
في تقييد حركة الكتب المصذرة وخنق الفكر. وتوجه في النهاية 
إلى وزير المعارف الأديب قائلا ؛ 

«#إنه طه حسين. طه حسين الذي يعرفه الناس أديبا قبل أن 
يعرفوه باشا أو وزيراً. فأين هو والدولة تيخنق الأدب لتقا بيد من 
حديل؟ 

«إنه فى فرنسا! 

ترجو له سلامة العودة. ونرجو منه تتحطيم هذه 
القبود»0ة 1 


50 الرسالة. ” يوليو 19561١‏ ص ,/5١‏ 
(141) تقسدء عصن 90175 
(88) الرسالة: “١‏ يوليو أغفاء صى 865, 
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وكانت آخر مقالة أدبية نشرها سيد قطب»ء بعنوان «أدب 
الإنحلال»””*'» بعد نحو شهر من بداية التغيير الشثوري عام 
1. وقد صَدَّر هذه المقالة» التى وضعتها «الرسالة» في 
افتتاحيتهاء بفقرة نفهم منها أنه أعدها كحديث للإذاعة» ولكن 
«جو المحطة» لم يكن تطهر بعد بحيث يسمح بإذاعة الحديث . 
ثم استهل المقالة ‏ الحديث بقوله: 

أدب الإتنحلال هو فى الغالب أدب العبيد» عبيد الطغيان أو 
عبيد الشهوات4. 1 

هذا الاستهلال لم يكن جديداً في لهجته على لهجة 
مقالات قطب غير الأدبية منذ عودته» ولا على لهجة مقالانه 
الثلاث السابقة. فهو هنا وهناك ‏ ساخط على أوضاع الحياأة 
الأدبية وغير الأدبية. وهو . أيضاً شديد الغضب على الرخاوة 
والميوعة والدنس. ولكن المجديد هنا أنه شغل مقالاته الأدبية ‏ 
للمرة الأولى والأخيرة ‏ بالثورة التي لم يمض عليها أكثر من 
خمسة أسابيع. ومع أنه أيد الثورة التي كانت وقتها- تسمى 
#حركة الجيش» فهو يسميها. في هذا المقال- باسم «الثورة» 
ويكرر الاسم أكثر من مرة. وبذلك يكون من القلائل الذين 
استخدموا هذا الاسم في تلك الفترة» بل من أشد المتحمسين 
للعهد المجديد كما سماه ‏ وسمته وسائل الإعلام» الاعهد العزة 
والقوة والاستعلاء» عهد التحرر من عبودية الطغيان» والتحرر 
من عيودية الشهوة؟ على حد تعبيره””*. وكائت إدائته للعهد 


(9غ) الرسالة: 76 أغطس 1529. من لف 84" 
)م تقسةء هن أل , 


١م‎ 


الأسبق قاطعة» عهد الطاغية الصغير (الملك فاروق) الذي كان 
#يعيد ذاه ويقدس شهواتهء وكان يريد أن يحول هذا الشعب 
إلى عشرين مليونا من العبيدة. كما كانت إدانته للكتاب 
والشعراء والفنانين الذين سبحوا! يحمد ذلك العهد وطاغيته 
وشهوته قاطعة أيضاء لأن هؤلاء. فى رأيه. أنتجوا أدب 
الانحلال . | 

ولم ينس في مقاله القصير هذا أن يطرح بعض المحلول 
لمكافحة أدب الانحلال ذاكء وأولها مكافحة أسيابدء ولا سيماأ 
روح العبودية في الضمير الإنسائي» عبودية الشهوة والطغيان. 
ولم ينس أيضاً أن «التربية الديتية هي الطريق الأنجع والأقرب 
إلى تشوية روح الؤونسانء وتساميه على ضرورات الحيوإن» بل 
لم ينس أولعك الذين سيحو! بحمد الطاغية بالأمس ثم عادوا 
يلعتونه اليوم» فهذا لاصورة أخرى لأدب الانسلال. . . وهؤلاء 
هم الذين يجب أن يقصيهم الشعب عن الإنشاد له في العهد 
الجديد... أجل» ينبغي ألا نسمم لهؤلاء العبيد بالإنشاد 
للشعب في العهد ا ولا أن نغفر لهم تمريغٌ جبهة الأدب 
والشعر والفن في المستنقع الأسن. فكل غفران لهؤلاء هو 
تنازل عن مبادىء الثورة الجديدة. وكل استماع لهم هو خيانة 
للمتل الجديدة... إن من حق الثورة علينا أن نتذكر ولا 
ننسى . نتذكر شناعة الجريمة» شناعة الانحلال والدنسب »5*0 , 


غير أن هذه الثورة الى ساسم قطب بحمذدهأ هنلا ورحأ 


(21) نقسدهء صن الظة- 794. 
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على يذيها تحقيق امو آماله في التربية الوساامية وتحشيق بق المجتيع 
وتمرد عليهاء ولكن لقي لعلف مها عمد أل من شين 
الأدب . فالثورات مثل القطط التي تأكل بنيها! 


١1+ 


في المختام 


فات أجدادنا الذين قالوا!: #فلان أدركته -حرفة الأدب؛ أن 
هذه الحرفة غير العادية يمكن أن تكون مؤقتةء؛ أو غير مجدية 
أو -خطوة على الطريق نحو حرفة أخرى. وفاتهم أيضاً أنها ليس 
من الضروري أن تكون لعنة على صاحبها كما تصورو!. وفي 
كل الحالات لم يتخيلوا أن الأدب نشاط إنساني كأي نشاط 
إنساني آخرء وأن الأديب بشر قد يضعف أمام مغريات ععيئة» 
أو يطمح إلى غايات غير الأذبء أو لا يجفد في الأدبب مأ 
يحقق ذاته ويرضى طموحه. بل لم يتسخيلوأ أن يتمرد الأديب 
على الأدب» أو يتحول عنهء أو يقاطعه نهائياً. 


و ليس سن اللازم أن بؤدي التمرد على الأدب إلى القطيعة 
معه . فقد يرجع المتمرد عن تمرده» ويعود إلى الأدب كما فعل 
الشاعر الغرنسي بول فاليري. ولكن من الملاحظ أن فاليري 
تمرد وهو دون الثلاثين» ريمأ بدافح من عدم الرضأ عن 
التسجربة» أو الطموح إلى شيء أكيرء أو افتقاد الاعتراف 
والكسشجيع من جانب المؤستسة الأدبية. ولولا إلحاح صديقه 
أندريه جيد عليه لما فكر في الرجوع عن تمرده. ولولاً رضاؤه 
هو شخصياً عن القصيدة المطولة التي كتبها في خمس سنوات 
لما أستجأبت أو لحا صذديقة , 

15١ 


غير أن التمرد على الأدب كثيراً ما يؤدي إلى القطيعة. 
وهذأ مأ مسحدث للمويلحي وشكري وعادل كاملن ومسك قطب - 
على سبيل المثال عندنا. وفى حالة سيد قطب كانت القطيعة ‏ 
كما رأينا نهائيةء لم يساوم عليهاء أو , لا ليحاح 
الأصدقاء فيما يبدو. ونظراً لأن تمرده بدأ بعد بلوغه مسن 
الأربعين فقد تميز بالجدية والقطعيةء وأدى إلى تفرغه للكتاية 
الإسلامية والعمل الإسلامي. وص ذلك أثر مأ تسمه الأدبي في 
كتاباته الإسلامية وتصورء للعمل الؤسلامي » 0 مضه الرؤية 
العاطفية الانفعالية والشطاب القطعي. وهذا موضوع آآخر 
يستصق اليحث والذدراسة . 


ولم يكن التمرد القطبي على الآدب- كما رأينا أيضاً- 
مغاجثاً أو يغير جذور. فقد أدى تعلقه الباكر بالقرآن الكريم 
وصحر الدين في النفوس إلى تبنيه للنزعة اللأخلاقية والتعيبير 
عنها في كتاياته خلال العشريتيات» حتى أثناء حماسته لليبرالية 
التفكير. كما أدى إلى اهتمامه بالتفسير الأدبي البياني للقرآن 
الكريم في أواخر الثلاثيئيات. وكان من الممكن أن يفعل كما 
فعل جيل العقاد وطه حسين وهيكل في هذا المجالء أي أن 
يجمع بين الكتابات الأدبية والكتابات الإسلامية» لولا أن 
حسأسيته المرهفة وشعوره المتضخم بذاته أقصياه عن المجمع » 
ودقعاه إلى التمرد على الأدب» والتفرغ للإسلام . 

تين له بحساسيته المرهفة» وشعوره المتضخم بذاته. أن 
أقطاب المؤسسة الأدبية . - في الأربعينيات لتسضة خاصة ‏ لم 
يمنحوه صك الاعترافه والتشجيع الذي تمناه» ويتمناه أي 

1 





أديب :6 بالرغم من احتفاله العلني الذائبه بما يبدعونه من 
أعمال. وتبين له أيضماً أن الوحيد الذي توقع منه صذدور ذلك 
إلصك أكثر من غيره ‏ وهو العقاد ‏ لم يعترف بيجهده الأدبي » 
أو يشجعه على النحو العلني المنتظر. وقد اعترف العقاد بجهد 
بعض الشباب في تلك الفترةء وشجع بعضهم الآخر» ومن 
هؤلاء شباب لم يعرفهم معرفة وثيقة» مثل الكاتب السعودي 
عيد الله القصيمي الذي كتب عنه إحدى افتتاحيات مجلة 
#الرسالة» عام 1917. كما اعترف طه حسين بجهد بعض شباب 
تلك الغترة وشجعهم عندما تولى تبحرير مجلة (إلكاتب 
المصري» على نحو ما أشرنا من قبل. وكذلك فعل الزيات مع 
أنور المعداوي. ومن هنا ازداد شعور قطب بالقلق والإحباط 
واليأس من الأدب. واستقر في ذهنه أن الظروف المحيطة 
تدعوه إلى القيام بدور آخر غير دور الأديب الناقد الذي لم 
يجن منه سوى القلق واليأس. 


وهكذا أتاحت له رحلته الأمريكية مجالاً واسعاً عبر 
سنتين ‏ لإعادة النظرء أو المراجعة الأخيرة بمعنى أدق» لأتنا 
نميل إلى الظن بأنه اتخذ قرار التمرد» فيما بينه وبين نفسهء 
قبل سغفره. ويؤيد هذ! الظن أنه تخلص - حتى سلنة 1948 كمأ 
ذكرنا ‏ من كتبه الأدبية فنشرها جميعاًء ثم شرع في نشر كتب 
الطريق الجديدة التى شغلتف ابتداء من كتابه «العدالة الااجتماعية 

في الإسلام الذي ظهر ‏ عقب سفره- في أوائل عام 1949. 
وفي أمريكا قام بالتوقيع على قرار التمرد كما جاء في رسالته 
إلى أنور المعداوي؛ وعاد بعدها شخصا جديداً: بهوية جذيلة . 
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هل كان ثمة بديل لهذا التمرد؟ 

نعم فالبديل قائم منذ الأزل إلى الأبدء وهو اللجمع بين 
الأدب وأي اهتمام آخر قد يشغل الأديب أو المتأدب. وليس 
الدين مما يشغل الأديب عن الأدب» ولا الأدب مما يشغل 
رجل الدين عن الدين. وما الدين إلا شاغل غير عادي مثل 
الأدب تمامأ. ويتوقف الأمر عادة على مدى حجم هذا الشاغل 
أو ذاك. فإذا كبر حيجم إلأدب صار الدين شاغلة أصغر »ع بغضى 
النظر عن مسألة التدين المفروغ منها. والعكس تصعحيدح ) إذأ كبر 
حجم الدين صار الأدب شاغلا أصغرء وهكذا. 

ومن ناحية أخرى نجد للإمام الغزالي بيتأ من الشعر يثير 
نقطة جديرة بالنظر : 
ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليومأتسعر من لبيد 

لقد بدأ الغزالي شواغله بالشعرء ثم كبر شاغل الدين في 
نفسه وعقله حتى أقصى الشعر. ولولا أن الئاس لا يحترمون 
العلماء في الدين حين ينظمون الشعر لصار أشعر من لبيد بن 
ربيعة الجاهلي المخضرم. ومع ذلك عرف التاريخ كثيرين 
جمعوايين الدين والأدب. ومن أشهيرهم الوهام أبن حزم 
الأندلسي والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. ولكن هذا 
الجمع بين الدين والأدب لم يثمر الكثير لحساب الأدب فى 
الحقيقة. فلا ابن حزم ولا الجرجاني ولا الشافعى استطاعو! أن 
يجدوا الوقت والفراغ الكافيين لإنجاز مشروعاتهم الأدبية. وإذا 
كان الغزاليى فسر السبب بأن الأدب يزري بالعلماء فلم يحدث 
ذلك لابن حزم والسجر جاني؛ وإنما حدث إقلال في الإبداع 

ا 


+ سلاق أن الأمر سيظل على هذه المحأل. 

لا خلاف بين الأدب والدين عند الاشتغال بأحدهما أو 

ولكن أحدهما قذ يعطل الآخر. ومن التادر أن يتوارق 
الاثنان في الحركة والإنتاج. وهذا! ما أدركه سيد قطب عندما 
تمرد على الدب ء؛ وضحى, به في سبيل ألدين. 
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صدى قبئة 


حرارتهالم تزل فائره 
أحصس حرارتها فسى دمسي 
وأنشق نكهتها كالقشذ! 
وتخطر ريائة فبي فمي 
وبين يذي صدى ضصمة 
أجل1 ليس هذا الذي قد ضصم 
أذلك جسم؟ فأين الخيال 


ونكهتها لم تزل عاطره 
كما تصرخ الشعلة الثائره 
يفوح من الزهرة الناضيره 
كمأ يخطر الحلم بالذاكره 
تركة كالنغمة السائرهاأ 
مت سوى تنغمة حلوة عابره 
وأين عرائسه اللمتافشسره؟ 


د ١‏ 
تَقدّشتٍ من قبلة قُدّستا مناي وأوهامي الحائره 
وأذكت حياتي وإن الحيأة هي الفتنة الحية الطاهره 
أجل هي أطهر ما في الوجود فماالرجس إلا القوى الخائره 
3# ك3 
لجسّمتٍ ما كان في خاطري خيالاً وأمسشسيسة طسائسره 
وقرّبستٍ للمس مالم تكن تقرّبه الفكرةالخاطره 
وأسريتٍ بالروح في لثمة تحس بها الشفة الشاعره 
أمعجزة أنت تمزج بين اله جسم وبين القوى الطافره؟ 
قوى كل هيكل هذاالوجوه ‏ كذلك قدرت ياقادره! 
#0 
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وإني لأغعمض في نشوة وأمسسك أنفاسي الساعصره 
وأخطرها قبلة في مسي فأسمع أصضصداعهسأ السسأعصرة 
وأسترجع اللحظئلات القصار فألفى بسهاأ صوراأ واقره 
وأعصرضها منظراً منظيراً كما عرضت قبل للياأصره 
شوان تركرٌ فيها الزمان تسبارك دثتيلي والأشره 
سيد قطب 

المقتطف: اكتوير /اه ١‏ 


كلمة أخيرة 
بين العقاد والرافعى 


وبيني وبين الرافعيين 


من بين الرسائل التى تلقيتها فى أثداء كتابة هذه الفصول 
رسالة يقول فيها كائبها الأديب لاصلاح الدين الصدفية بعد كلام 
اكشير : 

«... وئحن ياسيدي من سكان الريف الذين كثيرأ ما 
يتأثرون بالآراء المتداولة» والإشاعات المفتعلة» وقد كنا نعتقد 
أن العقاد كاتب سياسي من الطراز الأول» ولكنا نفضل عليه في 
الكتابة الأدبية آخرين» أسهل, منه في الفهمء. وأعرف لدى 
الجماهير» ثم تابعنا كلماتك فاستطعت أن تشوقنا إلى قراءة 
مؤلفاته النثرية على ضوء جديدء ولكنا إلى أمد قريب كنذا لا 
نميل إلى الاعتراف بشاعرية العقادء فإن كان شاعرا فهو شاعر 
الفلسفة والتأمل لا شاعر العاطفة» وإذا سلمنا أن له في شعر 
العواطف شيئاء فما كنا تصدق أنه شاعر غزل. وأسخير! اتكشفت 
عنأ هذه الحجب التي بثتها فينا دعايات مغرضة». وإذا بنا نفهم 
أن العقاد هو كل أولئك» وأنه ممتاز فى ججميع متنأحي الشعور » 
متفوق في كل هذه الاحساسات» وأسفنا على ضياع زمن 

58 


هذه الرسالة جماع ما ورد إلي في رسائل متفرقة» وفي 
هذه الفقرات القصيرة ما يبرر البسط والتوسع اللذين عالجت 
بهما اغزل العقادة خاصة» وإن كنت أحس أن في القول متسعاً 
وأن غزل العقاد وشعره عامة» يصلحان لدراسات مستفيضة» 
ولشروم وتآليف تجعل منه. كما يستحق - ملهباً قائماء 
معروف المعالمء واضح السمات. 

وشعر العقاد فن خصب» صالح للدراسة على أنماط 
مختلفة من الطرق والأوضاع» فتستطيع أن تدرس فونه كل فن 
على حدة كما صنعت في «غزل العقاد4 وتستطيع أن تدرس 
اتجاهاته وتلتمس ها أمثلة من مختلف فئونه» كما صئعت في 
محاضرتي عام ١974‏ عن «وحي الأربعين». وحيثما اتجهت 
في النراسة ووجدت مادة جديدة» وذشيرة فنيةء لأن العقاد 
صاحب طبيعة وصاحب فلسفة معينة في الحياة. 

وقد اخترت أن أعرض اغزل العقاد» لأن الغزل عامة» وعند 
العقاد خاصةء معرض لجميع القوى التفسية التي تجيش بالشعرء 
وتحفز للتعبيرء وفيه تستطيع أن تدرس نظرة الشاعر للكون 
والحياة وأغراضهما الأصيلة وآمالهما الخالدة» وتقف على رأيه 
في المئل العليا والأخلاق والفضائل» وتميز إحساسه بالمرأة 
والفنون والجمال» على نحو ما رأى القراء في الفصول السابقة . 

ثم لقد كان هناك دافم آخر لاختيار الغزل فلقد كان حديثي 
عن الرافعي في غزله أو ما كتبه هو على أنه غزل» وكان أمامي 
لإثبات رأبي في كلا الرجلين طريقان: 

الأول : أن أعرض ما قاله الراقعي في هذا الباب وأفئده: 
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وهذ! عمل أعتقد أن لا غناء فيه ولا جدوى منه لى ولا للقراف 
فقد قرأت كل ما كتبه الرافعى فى هذا الباب» فإذا هو خواء 
مقفر من كل عاطقة وإحساس» فإذا أن عرضته» فإنما أعرضص 
قطعة من صحاري النقوس ليس فيها ندى ولا حياة» ولن يصبر 
القراء معي إذا أنا صبرت على قطع هذا القفار الموحش 
المتشايه الأرجاء . وبمحسبي وحسيهم ما أستعرضه من مثل هي 
نماذج لكل ما هناك . 

والثاني : وقد أسختر نه .. أن أع رض غَوْل العقادء فأكشفب عن 
هذا العالم الحي المائج المصضطرب بشتى الاتفعالات 
والاتجاهات ثم يخلص بنا القول فيه إلى أن كل ما تجده هنا لا 
تعجده عند الرافعي» لأن العقاد والرافعي مختلفان متناقضان. 


ولقد شاءت الظروف أن يكون العنواإن: #بين العقاد 
والرأفعي» قتوجد رابطة بين أسمي هذين الرجلين» لا وجود لها 
في أدبهما ولا اتجاههما ولا في شيء مما يصمح فيه التشابه 
والارتباط . 


والواقع لد كأن في هذا الجمع بينهما ظلم لكليهما: فأما 
العقاد فمظلوم. ولا شك . أن يقرن اسمه إلى إسم الرافعي» 
وبيئهما هذه الهوة السحيقة الفاصلة» الهوة التي تفصل بين 
الصورة الفنية ترمز إلى معنى وتكاد تجيش بالحياةء وتهمس 
بالنطق والتعبير والنقوش التي تراها على أبواب المساجد 
وتواقلها: خطوطأ متعرجة أو مستقيمة ودوائر ومثلئات ومريعات 
كلها من عمل المسطرة والبركار؛ ولا شىيء وراعها غير المهارة 
في اللعب والتزويق. 

تف 


فعشّاق الصور إلفنية مسحال أن يلتفتوا إلى هذا العبث على 
أبواسب المساجد وأمثالها من شغل «الأربسكة» المعروف عند 
النجارين» مهما بلغ التفنن في نقوشه وألوانه» وعشاق 
«الأربسكة؟ لا يتطلعون إلى فهم الصور الغنية بحال من 
الأحوال. 

والرافعي كذلك مظلوم ‏ ولا شك .. أن يقرن اسمه إلى اسم 
العقاد؛ فيطالبه النقاد حينثذ بالحياة والحركة والعمق» أو 
يطاليونه برأي معين في مسائل الحياة الكبرى وفي نواحي 
الإحساس والشعورء والرجل في عالم آخر غير هذا كله, عام 
الأخشاب المنقوشة والشرفات المزركشةء والأصباغ والألوان. 
وما زلت كلما عدت إلى قراءة شيء من كتابة الرافعيء يمتد 
بي السخيال إلى «البهلوان؛ الذي «يتقصع؛؟ في مشيته ويضع يذه 
في خاصرته »+ ويأبى أن يسير في الطريق بخطوات سهلة كما 
خلقه الله ! 

د اد اعد 


أما شأن الرافعيين معي» فشأن الراقعي مع العقاد سواء 
بسواء. كنت أعرض لهم المحياة المائيجة الهائجة» فيعرضون لي 
النصوص والألفاظ؛ وكنت أحاول أن أفتشح أبصارهم وأفتق 
إحساسهم : وأفهمهم أن في الدنيا شيثا غير التعبير المزوق» 
وغير اللفتات الذهنية القريبة» والمعاني اللولبية» والجمل 
البكنية اتمتراقسة»: :فابوق إلة أذ يعوردو] إلى هذا الفية العابك 
في لف ودورات . 

ولست على استعداد أن أستعيد ما قلت وقالوا» فقد 
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أنفقوا. على ما يظهر ‏ كل رصيدهم في هذه الكلمات 
المكرورة الحادة التي كتبوهاء وما هذ! يعجيب» فما لهم رصيد 
سوى بضع جسل وبضعة تعبيرات» وما كأن لهذا العالم 
المصنوع الذي يعيشون فيه» ولا ينفذون منه أبدأ إلى ضسجة 
الحياة» أن يكون له رصيد منخور سوى الخواء والاقفار. 

ولكنني أريد أن أعرض لبعضن ما قاله مندوبهم الأخير0, 
وأعاد به ما قالوه واحدا بعد الآخر في جهد وإعياء شديد. 

لقد أَخْذ يردد نغمة العوام في الموتى والأحياءء ويعتمد 
على قصور هؤلاء العوام في تقدير موقفي وأنا أتحدث عن 
العقاد الحي» وحن لا نفهم وهم ينافحوث عن الرافعي الذي 
مايت: . 

والمسألة ‏ في ظاهرها كما يقولون» ولكن الواقع غير 
ذلك ء فأنا في دفاعي عن العقاد أميجد وأشرف من دفاعهم عن 
الرافعي » إذا كان مناط الحكم في هذا ما يناله كلانا من ربح أو 
خسارةء على النحو الذي يفهمونه هم من الريح والحسارة. 

فماذا يكلفهم الدفاع عن الرافعي؟ إنه لا يكلفهم شيئاء يل 
على العكس يكسبهم حسن الأحدوثة. لدفاعهم عن رجل 
ميت عند عوام القراء والأدباء في هذا البلد وهم بحمد الله 


(4 يقصد الدكتور محمد أحمد الغمراوي أستاذ الكيميأه بالسامعة الذي دخل المعركة 
في 5 يوليو 15 بسلسلة من المقالات في صف الرافعيء وكان مما أضاقه 
البعد الديني» فقال إن المعركة في صميمها هي بين الجديد الذي يؤمن ددين 
الغرب والقديم الذي يؤمن بالإسلام. 


يق 


كثيرودل؛؟ ويكسبهم. كما يريدون. سمعة الدفام عن الدين » 
وأتباعه بالملايين في مصر والبلاد العربية؛ ويكسبهم محبة 
الأسلوبيين والعاجزين عن التحليق فى الأسجواء الفنية العالية» 
وهؤلاء يكونون تسعين في المائة من القراء بل من الأدباء» ولا 
يتعرضون لخطر وإحد مما يتعرض له أنصار العقاد. 


أما الدفاع عن العقاد فيكلفني التعرض لغضب الكثيرين من 
ذوي النفود في هذه الوزارة وفي كل وزارة»؛ ومن بينهم كثير 
من رؤسائي في وزارة المعارف نفسهاء لأن العقاد رجل لم تبق 
له قولة الحق صديقاً من السياسيين» وكثير ممن يظهرون 
صداقته يكنون له غير ذلك لأنهم ينفسون عليه شمولخه واعتداده 
بنفسه وتعاليه على الضرورات. 

ويكلفني خصومة الأدباء من المدرستين القديمة والحديثة 
على السواء ‏ فأما أولثتك فسبب سخطهم معروف» وأما هؤلاء 
فلأنهم ينفسون على العقاد أن يعطيه ناقد بعض ما يستحق من 
تقدير» ومن لا يعرف هذه الحقيقة فأنا ‏ وقد أتاحت لي 
الظروف الاطلاع على داخلية كثير من الصحف والأدياء أعرف 
ذلك وأعرف أن الكلمات التي يقدر فيها العقاد لا تجد طريقها 
سهلاً للظهور في الصحف على اختلاف أهوائها ونزعاتها 
السياسيةء: واختلاف المشرفين عليها من الأدباء وغير الأدباء . 

ويكلفنئي -خصومة كثير من ناقصي الرجولة ‏ وهم أعداء 
العقاد الطبيعيون- وكثير من نأقصي الثقافة الذين لا يفهمون 
العقاد فيحملونه تبعة عدم فهمه ولا يكلفون أنفسهم عناء الدرس 
والثقافة» وكثير من مغلقي الطباع الذين يستغلقون أمام كل أدب 
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حي» وكشير وكثير ممن يؤلفون أكثرية القراء في هذا البلد 
ا لمتكونب . . 

وقد يفهم هؤلاء النفعيون أن للعقاد الآن نفوذاً تنتفع به؛ 
فلهؤ لاء أقول : إن لتلعقاد تفوذا تعمء ولكنه لاا يستخدمه في 
قكساء المصالح وتنفيد الأغراض » أئمأ يحتفظ به لنشسه 0 


أرائه. واستقلال شمخصسته ؟. وتحطيم من ببسم ةبحق التحطيم وينا د 
مرح يستحصق اليئأء . 


وذلك بغض النظر عن طبيعتي الخاصة في الانتفاع بنفوذ 
الأصدقاءء ذلك الانتفاع الذي يبدو غير مفهوم» حينما كنت 
أناصر العقاد وهو -خصم الوزارات القائمة» وأوقع على ما أكتيه 
بأمضائي الصريح» في حرس الأوقات . 

فحرافة الموتى والأحياء لا يرددها هؤلاءء إلا كما يرددها 
الأميون والعوام. 

وقد استكثر مندوبهم الأخير أن أقول: إن العقاد اتتصر على 
الوقذ وعنده عدة المال وعدة الحكم وعدة الماضي الوطني 
وكل عدة تؤهل للنجاح . 

والذين يعيشون في ظلام الجحور يحى لهم أن يعجبوا لهذا 
الكلام. أما الذي وقف على صنوف محاربة الوقد للعقاد وهو 
في إبان سطوته» وعرفوا أنها لم تقف عند الخصومة الشريفة 
في سلاح ولا وسيلة» والذي يذكر الظروف التي خرج العقاد 
فيها على الوفد وما تلاهاء فإنما يعلم أنني اقتصدت في هذأ 
المقال! 


يمشنلا 


الذي يعلم أن هذه الخصومة وصلت إلى حك محاريبة 
العقاد في اللقمةء فلم تكتف بمحاربة الصحف التي يعمل فيها 
سحتى يكف عن الكتابية الشهور الطوال» بل كانت تدفع 
لأصحاب المكتبات مثات الجنيهات حت لا تبيع كتاباً للعقاد : 
وأي كتاب؟ إنه كتاب سعد زغلول الزعيم الأول لهؤلاء 
الخصوم؟ 

والذي يعلم أن هذه الخصومة هاجت وماجت لأن العقاد 
ألقى محاضرة من مسطة الإذاعة الحكومية على عهد الوزارة 
الصديقة ‏ ولأن هناك مبلغا يدفع قيمة لهذه الممحاضرةء فأما أن 
تكف المسحطة عن محاضرات العقاد وإما أن تعاقبها السكومة 
بإهمال تحصيل الضريبة! 

والذي يعلم أن هذه الخصومة كانت تلجأ إلى أصدقاء 
العقاد لتسخذ منهم جواسيس عليه وتدفع لهم ثمن هذه 
المجاسوسية علاوات وترقيات ومكافات» فلم يسلم من هذا 
الإغراء إلا القليلوت من خواص العقاد! 

الذي يعلم هذا وسواهء ويعلم أن العقاد خرح والوفد في 
عتقوات قوتيه الأدبية والمادذية» وحصرق على مي لم يعجرةٌ عليه 
إنسان قبل فحطم قداسة الأصنامء ولفح هذا الجسم الضيخم 
بجرائيم الفناء التي ظلت تعمل عملها حتى خرّ بعد ذلك في 
المبذان . 


الذي يعلم كل ذلك لا يستكثر ما قلت. إلا أن يكون 
كصاحينا يعيش في صومعة لا ينفد إليها الضياء . 
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وحكاية الدين والأدب» التي لج فيهاء وجعلها محور 
الحديث» وقد تهكمت عليها من قبل»؛ لأنها لا تناقش يغير 
التهكمء فأريد أن أفهم إذا نحن سرنا على هذه القاعدة 
العجيية» وأسقطنا من حساينا الأدس غير الدينى فى الأدب 
العربي كلهء ماذا يبقى لنا بعد ذلك من هذا التراث الضخم؟ 
اللهم إلا قصيدة البردة وبانت سعاد وبعض الأدعية والأوراد! 

وصاحبنا أستاذ الكيمياء فى كلية الطب . هكذا كتب أخيراً 
ليهددنا بعلمه الغزير ويتكر علينا علمية التفكير وعلمية الأفكارء 
ويشرح خواص الذهب الوارد في بيت الرافعي. ومع هذا 
يطاوعه علمه أن يقول: إن الكيماويين يصفون الذهب بأنه فلرز 
نبيلء والذي وصل إليه عتمي القليل أن هؤلاء الكيماويين 
يصغون الذهب بأنه فلز بليد لأنه لا يتفاعلى مع الأكسجين ولا 
مع كثير من الأحماض» ويصفون معدناً كالحديد مثلا بأنه فلز 
نشيط لسرعة تفاعلهء لأن مدار وصفهم للغلزات قائم على 
أساس التفاعل لا الثمنء ولا أدري من أين أتى صاحينا بهذا 
القول الفريد! 

ولست أعني بهذا أن أناقش الكلام الطويل العريض الذي 
فسر به أبيات الرافعىء فسواء كان الذهب تبيلاً أو خسيساء 
فسيبقى شعر الرافعي وأدبه كله يدور حول الصور الذهنية الكابية 
ويتيه في القفر الجامد الييأب . 

د 4*0 

وبعد فقد رأى الناس ممأ كتبه هؤلاء ومأ كتبه الرافعي 

قبلهم» أنه ليس من اليسير عليهم فهم العقاد» وأنه ليس من 


ةف 


مصلحة العقاد أن يفهموه. فما هم بمستطيعين فهمه حتى يسف 
هو ويقفر ويمسخ خلقاً غير هذا الخلق الباسق الجبار. 
ولقد إطمأن العقاد إلى مكانه من الشهرة ومقامه من 
الخلود. فما يعئيه أن يثلبه ألف راقعى» وما يُنقِصّه أن يقول فيه 
هؤلاء الرافعيون. ْ 
وفقي نهاية هذا البحث أجد تزاماً على أن أشكر للرسالة 
وصاحيها إفساح هذ! المجال» وأررجو أن أكون قد إأفدث القراء 
بقدر ما استغرقت من فراغ. والسلام. 
الرسالة: ١5‏ توقمبر ١57/8‏ 


ال 


فى التيه! 
شيطان الحقيقة 


تقرب. لا تقرب. إنها هكذا جميلة! 

ماذا تريد! أتبغي أن تحقق فيهاء وأن تمتحن صدق النظرة 
اليعيدة؟ 

كلا. كلا! إنني لأشفق أن تبديها النظرةٌ القريبة شوهاءء أو 
أن تظهر بها بعضص الندوبس والخدوش! 

هي جميلة هكذا ونحن من بعيد؛ فماذا تبغي غير أن نراها 

الحقيقة؟! ويحك! ومن أدراك أنها تبدو دائماً على مقرية؟ 
وَلِمّ تكون الحقيقة هي إلتى نراها على هذا البعد البعيد؟ وهبها 
إذا! كانت من بعيد تبدو لنا جميلة؟ 

/5 قصارى ما تستطيعح الحيأة أن تهينا إياه أن تبدي لنأ 
الأشياء جميئة. فلماذ! نصر نحن على نبذ هذه الئعمة بحجة 
البحث عن الحقيقة؟ 

ألا ويعم هو لاء الشامين في العالم الأرضي المسحدودا إن 

ذممرا 


الشيطان قد نفس عليهم نعمة الوهم التي منبحتها إياهم السماء»ء 
فجعل يوسوس لهم بأسم الحقيقة» ليخرجهم من هذا التعيم» 
وم يحسو نا أتتفسههم الرابيحين ! 


حجمال الظلال 

هذ! المخلوق الشائه القبيح. هأنذا أرى ظله جد جميل! 
أنه يعفر شي زر سسأ فيك ويتراءعى في رواء . أنه مسشتحنيى ذات السيمين 
وذات الشمال كتمثال حي من تماثيل الجمال. إن هذا الظل 
لييدو طليقاً من قيود التقاسيم والألوان. 

ألهذه الطلاقة يأ ترى هو جميل؟ 

وهذه الشجرة الباسقة النامية» إثهأ جميلة ولا شكء ولكن 
ظلها أجمل! إن حركاته أرشق» وسخطراته أشف.» إنه يتمايل 
هكذ!ا وهكذا في شبه حرية لا تتمتع بهأ الشجرة . 

ألهذه الحرية يا ترى هو جميل؟ . 

ما الجمأل؟ إنه الحريةء إنه الطلاقة. إنه الانطلاق صن 
الأوضاع والأشكال والتقاسيم والحدود. 

ألهذا يبدو الخلود جميلا لأنه غير مسحدود. لأنه الظل 
الطليق لهذه الحياة المقيدة؟ ألهذا يخلق الناس الألهة؛ ألهذ! 
يركنون إلى الؤيمأان؟ 

من يدري؟ فريما كان خلق الناس للآلهة وركونهم للؤيمان 
هما تفساهما الصئة الحقيقية بين الإنسان القاني الميحدود. 
والاله البأقي غير المعجدود . 

ما 


الإله الطليق 

أيها النورء أأنت طليق؟ أأنت تفيض حيئما تشاء» وتنطلق 
كيفما تريد؟ أأنت تغمر الكون في سعة وفيض لا يخشى عليهما 
النفادء ولا تحد من طاقتهما الحدود؟ 
كذلك. إلى أن قرأت وعرفت! عرفت أنك خاضع ‏ ككل 
مظاهر الطبيعة ‏ للقانون» عرفت أنك مقيد بالناموس . 

وأأسفاء! تلك أيه النور كائن محدودا 

واأسفاه! لقد تقصيت مظاهر هذا الكون» وحصرت أملى 
فيك - أيها النورء لأنك أنت الوحيد من بينها الذي كنت تخيل 
إليّ أنك طليق! 

ثم ماذا؟ ثم ها أنت ذا غير طليق! 

والهفتاه! أليس هئالك غير المحدود؟ ما أحوج القلب 
البشري إلى هذا اللانهائى. إنه يفقد أعز عقائده وأجمل أمانيه 
حين يققذه , 

ماذا؟ أليس هنالك عزاء؟ 

بلى؛ هئالك عزاء وحيد. هنالك الإله. الإله الذي لا أول 
لواجودهةء ولا أخر لامتداده. الزله الطليق عن «جميع القيود. 

أيهذ! الإله العظيم 

إنني أحبك! أحبك لأنك «غير المحدودة الوحيد في هذا 
الوجود. أحيك لأنك الأمل الوحيد للقلب الإنساني حين يضيق 
بالحدود! 


اكلا 


فيود الملك 

متى تستطيع الكائنات أن تكون شيا آخر غير «المالك» 
و#المملوك»ة؟ 

إن «المتلك» قيد من قيود الفناء يتنزه عنه الشلود. إن 
المالك ليس أقل تقيدأ بما يملك من المملوك المقيد بمن 
يملك» وإن نسبة الترابط بينهما لهي واحدة أو تكاد. 

إن الطبيعة حين ولدت أبناءها جميعأء تسربت فيهم جميعاً 
فهم سجر أم متكاملة ع قل حر متهم يحمل سج زم من الفكرة التي 
خلقوا ليعبروا عنها. إنهم متكاملون أو متداخلونء ولكنهم 
ليسوا مالكين ومملوكين! 

كم بت بت أكره اللّك المتحيز حتى في الحب. لا أريد أن 
تكون هله (لي) أو تلك. أريد أن أكون عابدا ‏ أن أنظر من 

بعيد إلى الهالات الإلهية المرتسمة حولها دون أن أمد يدي إلى 
شيء منها. أريد أن تغمرني غبطة شاملة. أريد أن أحس 
الذى لا شعائر فيه! 


تطهير الصئم 
قال لي صاحبي - وقد رآني أداقع عنها بحرارة ضد نفسي 
وأدفع عنها كل ما قد رميتها به من قبل : ويحك! أهي نكسة 
إليها بعد كل ما كان. وهل نويت الرجوع؟ 
قلت: كلا! لم أنو شيئأء والرجوع ‏ بعدٌ. مستحيل. إذما 
أريد تطهير الصدمء كيما أتوجه إليه بالعبادة؟ فما أنا بمستطيع 
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أن أعبده ‏ وهو ملوث .. وما أنا بقادر على البقاء بلا عبادة! 

إنها يا صاحبي لم تخسر شيئاً بهذه الشكوك التي أحطتها 
بهاء والتى حسرت عنها هالاتها المقدسة في نفسي؛ إنما أنا 
الذي خسرت: خسرت الإيمان وخسرت المعيود؛ وخسرت 
القبلة التي أتوجه إليها. 

أو تحسب يا صاحبي أن الآلهة يفيدوتن شيئاً من عبادة 
المؤمنين » أو يخسرونت شيئأ من تولي الكافرين؟ كلا يا صاحبي 
إئمأ يكسم ويعخسر أولعكك الفانون الذين قطروا! وشي شرارة 
تفوسهم ميل إلى الإيمان» هو غذاء أرواحهم المعذبة» ومستقر 
قلويهم الحائرة. 

والرسل والاتبياء يأ صاحبي ! أتتحسب أنهم ينشكون إلوزيمان 
فى هذه القلوب إنشاء؟ كلا! إنما يحاولون فقط أن يردوأ إليها 
المشة والمحرارة كين تعحبيق حرارتها ويتطرق الشك إليهأء قيما 
كانت تحيك من قوة في السيماء . 

آه يا صاحبي! لو أستطيع أن أغمض عيني مرة أخرى فلا 
ترى! ولكنها جناية المعرفة. جناية الوعي المتيقظء جتاية هذا 
العقل الإنساتي الذي يسلبنا سعادة الإيمان» ثم لا يعوضنا إلا 
شقوة الشكوك. 

لست أبغي الرجوع أيها الصديق؛ إنما أبغي قداسة الصنم 
المعبود. فهل فهمتني الآن؟ أستغفر الإيمان. أعني هل 


ار 


الانسياب 
أتدري فيم أ كتب إليك؟ إنه أمر غريب حقاً! إنني في 
لفي شك مؤلم شي هذا التوع. مص الشعر الذي أصب حت 7 
كك الأفاق . 
إننى لا ألجأ إلى هذا الشك راضيا ولا ممختاراً. لقد أحبيت 
##سشعير المحالات النقسسة 4 وأمنته به قترة طويلة ؛ ولقد كأت عندي 
لون من ألوان المثل الأعلى للشعر الجديد. 
فماذا عساي يا صاحبي أريد؟ 
أريد الاتطلاى . أريد الانسيابف في الطبيعة كأئني درة منهأ 
لا تحس لها كياناً مستقلا , أريد أل أحس بالقصيد والغاية؛ ولا 
بالحالات الواقعية المحدودة. إنني أكره «#الوعي» لأنه نوع من 
المحدود] 
شعري وشعر الكتيرين . لأنني لآ أجد فيه مأ أريد. وأخشى آي* 
يكون سين شعراء العالم من يلبي هذه الرغبة العميقة. 0 
ينساب في إحساسه وفي تعبيره بلا حدود. أخشى أن تكون 
للتعبير عنه في لغة البشر المحدودة. إنها إذن تكون كارثة. آلا 
يوب البشر ئعمة التعبير عن هذا الشعور؟ 
سيد قطب 
الرسالة : 5 دتسوير ١3425‏ 
كرا 


التصوير الفني في القرآن 


فواجدت فيه فائدتين كبيرتين : 


أولاهما للقارىء: خصوصا القارىء الذي لم يسعده الحظ 
بالتفقه في علوم القرآن» والغوص إلى أسرار بلاغته. بل حتى 
هذا القارىء الممتاز لا شك واجد فى كتابك نوراً جديداً ولذة 
طريفة» ذلك أن كتاباً خالداً كالقرآن لا يعطى كل أسراره 
الجمالية لجيل من الأجيال مهما كان حظه من الذوق وقدره في 
البيان»: فللجيل الحاضر عمله فى هذا الشأن» كما سيكون 
للأجيال القادمة عملها. والمهم أنك وفقت لأن تكون لسان 
جيلنا الحاضر فى أداء هذا الواجب الجليل الجميل معاأء 
مستعيناً بهذه المقابيس الفنية التي يألفها المعاصرون ويحبونها 
ويَسْرون في وادي الفن على هذاها ونورها. إن عصرنا ‏ من 
الناحية المجمالية ‏ عصر الموسيقى والتصوير والقصةء وها أنت 
ذا تبين لنا بقوة وإلهام أن كتابنا المحبوب هو الموسيقى 
والتصوير والقصة في أسمى ما ترقى إليه من الوحي والإبداع . 
ألم نقرأ القرآن؟ وحفظنا في زمن سعيد مضى . ما تيسر من 
سوره وآيأتهء وكان- وما يزال- له في قلوبنا عقيدة وفي 
وجدائنا سحرء بيد أنه كان ذاك السحر الغامض المغلق» تحسه 
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الحواس» ويهتز له الضميرء دون أن يدركه العقل أو يبلغه 
التذوق» كان كالنغمة المطربة التي لا يدري السمع لماذا ولا 
كيف أطربتهء فنجاء كتابك كالمرشد للقارىء والمستمع العربي 
عمو أبناء جيلتاء يدله على مواطن الحسن ومطاوي الجمال» 
ويجلى له أسرار السحر ومفاتن الإبداع. كان القرآن في القلب 
قصار ملء القلب والعين والأذن والعقل جميعاً. 


ولقد قلت بعد نظر طويل وتدبر: (التصوير هو الأدأة 
المقضلة في أسلوب القرأن. فهو يعير بالصورة المسحسة 
المتشيلة عن المعتى الذهني : والحالة النفسية» وعن الحادث 
المسحسوسء» والمشهد المنظور. وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة أو الحركة المتتجددة» فإذا المعنى الذهنى هيئة 
أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا النموذج 
الونساني شاخص حي» وإذا الطبيعة البشرية مجسمة هرثئية. . .») 
ومضيت تستشهد لكل حالة بالأمثال مفسراً شارحاً موضحاً. 
ولم تقتنع بذلك قتوثيت للبحث عن القواعد التي يقوم عليها 
هذا التصوير المعجز من التخييل الحسي والتجسيم في فيض 
من الأمثال والشواهد. ثم لم تقنع بمأ فتح الله عليك من سحر 
هذا الفيض الإلهي فقلتت: «حينما نقول إن التصوير هو القاعدة 
الأساسية في تعبير القرآان وإن التخييل والتجسيم هما الظاهرتان 
البارزتان في هذ! التصوير لا نكون قد بلغنا المدى فى بيان 
الخصائص القرآنية عامة ولا خصائص التصوير القرآني 
خاصة. . . هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن». 
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فكان هذا الفصل الذي بلغت به أنت أيضاً الذروة فى النقد 
والذوق وألفهم. كنت أود لو أستشهد ببعض ما جاء في كتابك 
من النقد التطبيقي للآيات الكريمةء ولكن تضيق عن ذلك 
كلمتي الموجزة ويأباه ذوقي الذي يأبى المفاضلة بين آي الذكر 
على أي وجه من الوجوه. ومهما يكن من أمر فينبغي أن أقرر 
هنا أنه في فصلي «التناسق الفني» و«القصة في القرآن» قد بأرك 
القرآن مجهودك فرفعك إلى مرتقى يتعذر أن يبلغه تاقد بغير 
بركة القرآن. . 

أما أخرى الفائدتين: فهي لك أنت! لأن الكتاب في جملته 
إعلان من مواهيك كتاقد. إنك تستطيع أن تعبر أجمل التعبير 
عن أثر النص في نفسكء» ولا تقف عند هذ! فتجاوزه إلى بيان 
مواضع الجمال في النص نفسه وما يحفل به من موسيقى 
وتصوير وحياةء ثم تستنطق الموسيقى أنغامها وضروبهاء 
وتستخير الصورة عن ألوانها وظلالهاء» وتستأدي الحياة حرارتها 
وحركتها. ولا تقنع بهذا كله! فيقرن ذهتك بين النص والخص» 
حتى تظفر وراء الظواهر بوحدة. وخلف الايات بطريقة عامة. 
تجعل من الكتاب شخصاً حياً ذا غاية واضحةء وسياسة بأرعة» 
وخطة موضوعة» تهدف جميعاً إلى الإعجاز الفني فتناله عن 
جنارةء فهذ! ذوق جحميل» وتذوق عسير وفكر ذو نفضحة 

والآن اسمح لي أن أوجه إليك سؤالاء وأن أسوق 
مللاحظة : 


أما السؤال: فإنك تحدثت عن التصوير والتخييل والتجسيم 
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والتنسيق الفنيء وكل أولعتك روح الشعر ولبابه قبل أي شيء 
آخرء أقلم يخطر لك أن تمحدد نوع كلام القرآن على ضوء 
بمحتك هذا؟ وأما الملاحظة فعن الفصل الذي خصعته للنماذج 
الإنسانية» ثقد وحجدت فقيما استشهدت به من أيات مأ يعبر عن 
الونساني تمحناه العلمي شيء أشمل من هشذآاء وهو 57 عجوي 
الكثير من هذه الطبائع كما قد يحوى غيرهاء والمهم أنه 
يعرضها على نحو خاص يتفق ومزاجه الأساسي. والنماذج 
الإسائية محدودة معروقةل على استتلافب تفسيم علماء التمس 
لهاب أماأ الطبائمع فلا حصر لهاء فلعلك قصدت الطبائع لا 
النماذج . 
جيب معحفوظ 
الرسالة: 7؟ إبريل ١588‏ 
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قلت: ويحكن! أهنا للحمائم الوادعة مكان؟ أفي نيويورلكك : 
ذلك المعترك الصاخب اللاجب» الذي لا يهدأ لحظة ولا 
يطمئن: أفي نيويورك هذه مكان لسربكن الأمن الوديع؟... 
وتلغتن يمنة ويسرة بعيونهن الوديعة الشفيقة» ولم يفقهن عني 
شيئاً؟ ولكني فقهت عنهن ووعيت! 

كن سرباأ من الحمائمء قد هيطن على الطوار العريضص 
الواسع في إحدى الطرقات العامة”*'» غير عابئات بتلك الضجة 
اللاجبة من حولهن: تلك السيارات بمحركاتها الصاحبة» ذلك 
الزحام المتماوج المتراطم كأنه القيامة» تلك الجموع الراكضة 
كأنما تعجذبها رائحة الفريسة» تلك الخطوات المحمومة كأنما 
تلهبها السياطء تلك النظرات الجامدة القاسية كأنها نظرة 
الجلادء أو الحادة اللامعة ببريق الطمع والرغبة والاشتهاء. . 


كن غير عابئات بذلك كلهء كأنما يقلن لذلك القطيع الهائج 
المحموم: شيثأ من الدعة أيها القطيع» شيئأ من الأمن 
والطمأنينة والهوادة: شيئاً من التأمل في معنى الحياةء» وجمال 
(©) القانون عنا يحمي الطير والمحيوإن في العدت. 


5154١ 


الحياة» وموسيقى الحياةء وغايات الحياة الأعلى من القضم 
والهضم والتشهي والالتهام! 


لغيه ده 


وقضيت عاماً في تلك «الورشة» الضخمة التي يسموتها 
«العالم الجديدةء وتنقلت من نيويورك إلى وشنطون:» إلى 
دنفرء إلى جريلي. .. ولم ألمح في خلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمان» ولا فى خلال تلك المساحة الشاسعة من المكان- 
إلا في مرات نادرة ‏ وجهاً إنسانياً يعبر عن معنى الإنسانء أو 
نظرة إنسانية تطل منها معاني الإنسانية. .. ولكنني وجدت 
القطيع في كل مكان. القطيع الهائج الهائمء لا يعرف له وسجهة 
غير أللذة والمال. لذة الجسد الغليظة التى ترتوى -حتى تهمد. 
ونتهمد ريثما تستيقظ في سعار. ورغبة المال التي تنفى السحياأة 
كلهاء خيرها وشرهاء ليلها ونهارها في سبيل #الدولار»! . . . 

وكلما رأيت القطيع الهائج تذكرت: تذكرت ذلك السرب 
الأمن ؛ 52027 الحماتم الوادع في نيويورك» إلذي لا يعبا الضجة 
والزحام. وكلما راودني اليأس من البشرية التي تتمثل آخر 
أطوارها في ذلك #العالم الجديد» اتساب إلى نفسي الأمل 
الراضيء وأنا أذكر سرب الحمائم الآمن في جوار ذلك القطيع . 

#0 

جميل أن يكون في الحياة عمل وكدح» جميل أن يكون 
في الحياة لذة ومتاع. ولكن على ألا يستغرق كلاهما الححياأة. 
على أن تيقى فترة للتأمل الهادىء» والتطلع إلى آفاق أعلى من 

14 


اللذة والمتاع. ولكن «العالم الجديد» لا يعرف الححياة إلا كدحاً 
فى العمل المادي حتى اللخوب »؛ وارتشافا للذدة الحيسية حدى. 


الهمود. . . حتى التفكير يكاد يكون جهداً عضلياً. فهو جهد 
غايته تحسين المصنعء وترقية المعمل» وإدارة العمل» وتنظيم 
الأشغال! 


والحب! الحب الذي يطلق الطاقات الإنسانية جميعاً. . 
إنه هنا في أمريكا جسد يتشهى جسداء وحيوان جائع يتشهى 
حيواناً. ولا وقت للأشواق الروحية التي ترف بها التفوس» ولا 
للآماني المرفرفة المجنحة ؛. ولا حتى للغزل الذي ب يسيبق السخطوة 
الأخيرة! إنه هنا يبدأ من تلك الخطوة الأخيرة؛ وينتهى عند 
الخطوة الأولى. ححيوآن لحيوان» وجسد لجسد» ومتاع لمتاع ! 

خخ #0 

وتغدق الطبيعة على هذا البلد خيراتها بلا حساب. حتى 
الجمال تهبه من مشتلف الأصناف والأشكال. ... جمال فى 
الطبيعة وجمال في الوجوهء وجمال في الأجسام. ولكن أحداً 
لا يفقه هذا الجمال ولا يحسه: إلا كما تحسه البهائم 
والوحوش في الغابات! 

وتطلع عليك الفتاة كأتها الجنية المسحورة أو الحوراء 
الهاربة. ولكن ما إن تقرب إليك حتى تحس فيها الغريزة 
الصارخة وحنها مجردة من كل إشعاعء» وحتى تشم رآئيحة 
العجسك الممسحترق: لا نكهة العطر الفواح... ثم تنتهي إلى 
حال ! 
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رأيت أفلاماً سينمائية تمثل حياة الغابة»ء ورأيت هنا عياناً 
حياة الأمريكاتن. وكلما رأيت هدا الذكران متطلقة على 
الاناث. والإناث متطلقة على الذكران. زوجين زوجين» أو 
جماعات جماعات أغمضت عيني فترةء فلم أجد إلا الغابة 
الواسعة الهائجة» تركض فيها الذكران والإناث... تلك 
النظرات الجائعةء تلك الأجسام المحمومةء ذلك المرح 
الحيواني. .. كل شيء هنا ككل شيء هناك . إلا أن الغابة 
لم تزدحم بعد بالمصاتع والمعامل» وبالمدارس والحانات]! 
ذلك هو الفارق البارز الوحيد؛!... أجمل جسم هنا هو 
الذي يمثل الحيوان الغاره؛ وأجمل نظرة هنا هي التي يطل 
مثها التحرق والنجوع! وليس وراء ذلك شيء مما يتميز به 
الإنسان عن الحيوإن! 
وحيلما يقضي الإنسان ساعات حياته كلها فى عمل مضن 
شاق» وجهته الدولار! وحيتما تضيق آفاق الحياة كلها فلا تتسع 
إلا لوجه الدولار. عندكئل لا يبقى للأشواق الروحية ميجالء ولا 
للأحاسيس الشاعرة المجنحة مكان. فماذا يبقى من الحب بعد 
ذلك إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام؟ 
جنة #6 علد 


وهذه المدينة الصغيرة «جريلي» التي أقيم بها الآن. إنها 

جميلة جميلة» حتى ليخيل إلى الإنسان أنها نبتت لباتاً فى 

روضة حائمة . كل بيت كأنه نبتة في حديقة» وكل شارع كأنه 

طريق في روضة. وتشهد صاحب كل بيت وصاحيته يقضيان 

وقت فراغهما في عمل مضن شاق لسقي الحديقة الخاصة 
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وتشذيبها. ولحكن هذا هو كل شيء. . 
لي ستة أشهر لم أشهد مرة وأحدة فرداً أو أسرة جالسة 
تستمتع بذلك الجمال البارع الحالم ولا سيما في ليالي الصيف 
التي ترف فيها النسمات كالأحلام. المهم هو تنمية اللحديقة 
وتنظيمها. بتنفسن الطريقة التى ينظم يها صاحب المتجر متجرهء 
وصضااأ حب السمصنع ل ولا نفسييء وراء ذلك من تذوق 
المجمال:» والاستمتاع بالجمال.. . إنها إلية التنظيم والترتيب» 
د لقم التذدوق والاستيجمال! 
د ل نا 
فى كل مكأن ضحكات» وفي كل محلئة مرحء وفي كل 
زاوية أحضان وقبلات. ولكنئك لا تلمح في وجه واحد معنى 
ال ضاء » ولا قحس في قلب واحد معنى الاطمئتان. 
د د نه 


العحيأة قلق دائمء وعصمل داتمء واشتهاء دائمء وارتواء 
دائم . و جيجح واندفاع على الدوام. 
جريلي, كذلك السرب الذي رأبته أول مرة في نيويورك. . . 

وفى كل مرة أتوجه إلى السرب الوادج بنفس السؤال: أهتا 
للحمائم الوادعة مكان؟. ‏ 

وفى كل مرة أتلقى نفس الجواب: نظرات وادعة من تلك 
العيون الوديعة. 


١2 


إنهن لا يفقهن عني شيئاأًء ولكني أفقه وأعي جواب ذلك 
السؤال! 
جريني - كولورادو 
سيد قطلب 
الكتاسب: ديسمبر ١9459‏ 


معلل 


هياف روح 


«في ليلة دافئة من ليالي كاليفورنيا» 


قفسي الحو يا مصر دفء 
و اه 0 
للأمسيات السكارى 
وعسسمة فيك تتسرىي 
نجواك ملء فسؤادي 
+ 
الستتتيسل والستمسوج سيار 
والليتدر والستسور مياأة 
وقفي الجسواء حسشسيسن 
ومن هنتشساليك لجسن 
صكذدأة لاء سيسق 


يندشي إلى يسالك 
إلى الليائي هتالك 
سشسوى تسرف حسيسالك 
زرينائسية فشن جحسمسالسك 
تسرى خضطسرت ببال.ك 
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يسقبل الشغط أن 
كسس سمس أ سس مم وسلتاأاتة 
ع سايم سيسسرإن 
يه فواإئل ل الاآذان 
فى ناي هذ! إلز م أت 


لليلة فيك أخرى مسعالرفاق هصتال 
لمسان تسهستسف روحي مسستسى تلسراني أرالك” 


سسأ قرأتسيسكو 


سيك قطلب 
الرسالة: 5؟ إبريل +*©4: 


١ 4ش‎ 


دضاعم الغر ليميا 


همسش سي يسس سم سس لاه 
مستسى تسرّى عسيسناة 
ألخبي سلا" مسسة ومسسسةاأةٌ 
حستيسئه رقسساف 
رؤال في نلأ سريسة 
تُسرى هفوتٍ إلسية 
ليلاتك السساريساتث 
حاللت إلسى ذكسريات 
مس سسأت اإالعييسرٌ 
قفني عساأليم مس وز 
ستاك حيتكت خسطساأة 
مسا ؤال مسسهيا السحسياة 
يسا أرض رذي ليس لق 


هسسأ فشاك المح سسب 
مستكى سود السغسريست؟ 
ذاك الأديسم الم عير 
كالأق_حوان السعطرٌ؟ 
تلك ألسر بوع السمسو أفسل 5 
تسدعوه خلف التصوائل 
إلى الديسار السيسعسنيسدة 
تأوي خطياه الشريسلهة؟ 
تسسرفٌ كل لسالسلا 
على همدق الأيام؟ 
كالنسمة العم قرية 
سعط رات لسسديئة 
مسرقفسرقسساتٍ الأمسانسسي 
وضع بالأغعسانسسي 
مستسئسورة قي الطريسق 
دفو دعاء الغريق] 
هذا الوحيدالغريبٌ 
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هسواه وقسف عسلسيك ردي فشاك الحسيسيسب 


سان فرانسيسكو ‏ أمريكا 


رسالة إلى عباس خضر 


أخي عياس 

صحت نبوءتك فتعافيت لا بغضل 16:0 ونتد صديقتك 
الحسناء ولكن بفضل أنتقالي من سان فرنسيسكو برياحها الرطية 
المتغيرة أبدأء إلى مدينة صغيرة في وسط الوادي تسمىي 2(9م» 
«8110 وقد شممت فيها رائحة مصر فتعافيت! 

أذكر أنك كتبت مرة عن الربيع وشعراء الربيع في مصر. أنا 
أوافقك على الشطر الثاني » أوافقك على أن شعراء الربيع فقي 
مصر #عرة!4 أما إنحاقؤك على جو مصرء وترابه وعقاره. . 
الخ فأؤكد لك أنه «بطرة بنعمة الله! هنا أمريكا التي ينشرون 
دعوة طويلة عريضة عن جوها ويخاصة جو كاليفورنياء لاا تقاس 
بشيء إلى مصر. ولا تسمع ما يقوله بعض الرقعاء عن جو 
فرنسا فبين يدي إلان رسالة من شاب مصري غير مستدوعء 
يعيش في فرنسا مفتوح العينين» يحدثني عن التقلبات والأنواءء 
وبتمنى نسمة مصريةء وهذا هو ما أتمناه أنا كذتك] 

إننا ننقص من قدر أنفسنا حتى في الطبيعة» أما الأجانب 
فيعرفون كيف يقومون بالدعاية لبلادهم ليجلبوا إليها الناس»؛ 
لغرض امادي» هو الحصول على نقد أجنبي. وإن كات الذين 
زاروا مصر منهم يخجلون أن يقيسوا بلادهم إليها. 
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إننا نملك أشياء كثيرة ولكننا لا ننتفع بها ولا نستغلها. . . 
هذه هي المسألةء فإذا أنحينا باللائمة فلتنح. لا على بلادناء 
ولكن على تلك الحفنة الجاهلة المريضة الأنانية التي تتولى 
أقدارهاء ولا تؤدي لها خدمة ماء ولا تستغل كنوزهاء سواء 
كنوز الطبيعة الأرضية أو كنوز الطبيعة البشرية. 

إنئنا نملك طاقات من الذكاء الخارق ‏ حين نقارن شعبنا إلى 
شعب كالأمريكاني ‏ ولكئنا نهمل هذه الكنوز بالمجهل والأمية 
والفقر المدقع القاتل لكل موهية» وذلك لتستمتع حفئة من 
(الباشوات5 و«الكروش» بترف لا تعرفه القرون الوسطى . 

هذا هو عيبنا؛ أما طبيعة بلادناء وطبيعة شعبتا فهما فوق 
مستوى الشيهات . 

قولوا ‏ أيها الكتاب ‏ للشعب حين تكتبون: إن المتحكمين 
فيكم يقبرون نبوغكم ويدفئون مواردكمء وأنتم تملكون مالا 
يملكه شعب آخر في هذا الوجود. 

وتحياتي إليلك وإلى اللقاء . 

أخي - بعد أن كتيت لك هذا وقرأته رأيته يصلح للنشر 
والتعليق» فإذا رأيت أن تجعله موضوع تعليقك فأنت فى حل 
من فشره . 

سيد قطب 
الرسالة: "؟ يوليو ١942+‏ 


رسالة إلى أنور المعداوي 


أي أنور 

كنت في حاجة نفسية إلى رسالتك لأفرح بيك ولك» ثم 
لأصدق ظني فيك . فلقد كان الكثيرون يلومونني- في مواراة- 
إذ قدمتك للتقد الأدبي في مجلة «العالم العربي». وكنث أعرف 
ماذا أصنع وهم لا يعرقون! 

وإنك لتزيدني فرحاً وغبطة إذا أنت بعثت إلى بين الحين 
والحين بعضاً من مقالاتك في الرسألة في شتى الموضوعات. 

تنتظطر عودتي لاخذ مكأني في ميذان النقد الأدبي؟ 

أخشى أن أقول لك: إن هذا لن يكونء وإنه من الأولى 
لك أن تععمد على نفسك إلى أن ينيثق ناقد جديد! إنني 
سأخصص م بي من حياني وجهدىي لبرناميج اجتماعي كامل 
يستغرق أعمار الكثيرين. ويكفي أن أجدك في ميدان النقد 
الأدبي لأطمئن إلى هذا الميدان! 

بهذه المناسبة: هل لي أن أذكر لك بعض أخطار الطريق 
التي بلوتها فيه؟ 

إن أخطر ما في طريق النقد الأدبي هو مغرياته الكثيرة» 
وتكاليفه الشاقة» مغريات الصداقة والجفوة؛ مغريات الشهرة 
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ولفت الأنظارء مغريات الملابسات الكثيرة في حياأة الفرد وحياة 
الشعبء ثم تكاليف كلمة المحق التي كثيراً ما يكون ثمنهاأ 
غالياً. فهل لي أن أطمئن إلى أنك ستتيقظ لهذه الدوافع كلهاء 
فلك تدع وأحدة مثها أو جميعها تغشّي مشتحاأانكت بالضباب . 
أرجو وأدعو الله لك بالتوفيق. 

وأشرت إلى مأ بيني وبين الدكتور طه. إنتي أعتقد على أية 
حال أنه من الخير للبلد أن يكون هذا الرجل في وزارة 
اللمعارقب , ولستت أشأل عما يكون لي أو علي . فطريقي وأضصسيحم 
أمامي ‏ وهذفي معروف لي في جميع الظروف . 

بهذه المناسية: أتذكر مقال: #بدء المعركة بين الشيوخ 
والشباب# في «العالم العربي)”*؟. 

كتب إليّ أستاذ في جامعة هاليفاكس يكندا في هله الأيام 
يستأذن في ترجمته للغة الانجليزية لينشر في أمريكا. وقد أجبته 
بالموافقة , 

أكتب إليّ كثيراً ولا تنتظر رسألة برسالة. 

خوك 
سيد قطب 


ب 
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ضيعة الأدب 


[مهداة للأستاذ سيد قطب] 


مما أعجب له تفكك الأدباء في مصر؛ فليس لهم رابطة 
تربطهمء وكل أديب حزب وحدم وكما يتراشى السياسيون في 
سياستهم يتراشق الأدباء. وفي الوقت الذي نرى فيه تكوّن 
النقابات للعمال وغيرهم» حتى كأن للعحلاقين نقاية» لا تعجد 
للأدباء نقابة. وحاول مرة الأستاذ توفيق بك الحكيم أن يجمع 
بينهم ليخرجوا مجلة كبيرة تحمل اسمهم فلم يفلح» فكيفف 
يتصافى فلان مع فلان» أو فلان مع فلان» ومن ذا الذي يرضى 
أن يكون ركسا للجميع ؛ و اتفغضست الدعوة على لا شيء. 


ننظر إلى الأدباء في فرنسا مثلاء فتراهم كتلة ينتهزون كل 
فغرصضة للاجتماعء اجتماع لمؤلف هات هنذ عشرين سئة»؛ 
واجتماع لمؤلف ظهر منذ عشر سنينء وهكذا تتوالى 
الاجتماعات حتى لا يمر شهر من غير اجتماعين أو أكثر من 
هذا القبيل» ويفض الاجتماع عن بحوث في أديب تطبع 
وتنشرء ونحن أردنا مرة أن نجتمع قأسسنا نادي القلمء فتهرب 
منه بعض الأدباء لأنهم لم يرضوا أن يكون فلان رئيساء والذين 
اجتمعوا لم يفلحوا لأنه كان من الخطأ ضم أدباء العجاليات 
الأجنبية إلى الأدباء المصريين. 
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وريما كان من أهم أسباب الاتحلال انغماس الأدياء في 
السياسة الحزبية لا القومية» وتفرقهم تقرق السياسيية أن د 
يتصر عحرباً؛ مع أني ني أعتقد أن السياسة تفسد الأدب وتفقده 
الخلود؛ فالأدب السياسي ابن يومه» والأدباء الذين يقدرون 
رسالتهم يفهمون أنهم أرقى من السياسيين» بل أرقى من الوزارة 
نفسها. وأن على أكتافهم عبئاً ثقيلآء فهم يحملون الأدب من 
عهد امرىء القيس إلى اليوم» وهم يحافظون عليه ويزيدونه حتى 
يسلموه إلى الجيل الذي بعدهم. ولو عرضت الوزارة على 
برناردشو أو أندريه جيد أسخرا من ذلك كل السخرية وترفعا عن 
الوزارة» وإن للأدب مجداً أكبر من مجد السياسة» بل الأديب 
الكبير يستطيع أن يكون متاراً عالياً يهتدي به الوزراء أنفسهمء 
وللآديب من الخلود ما ليس للوزيرء بل إن الأديب تخلده 
الكتابة المترفعة عن الحربية ولا تخلده الكتابات السياسية . 


وأذكر مرة أني وصاحباً لي كنا نتحدث عن ابن حزم 
فقلت: إن أباه كان وزيراً. فقال: مااسمه؟ قلت: لا أذكر 
قال: سبحان الله. أتذكر ابن حزم العالم ولا تذكر أباء الوزير. 
فلت : هد كدللت:. 
ويلغني أن مرشحاً للمجمع اللغوي الفرنسي كان وزيرا 
لفرنسا في أمريكاء فطلب إليه أن يقدم طلباً ليكون عضواً. 
فكتبه على ورقة طبع عليها اسم السفارة الفرنسية في أمريكاء 
فرفض المجمع ترشيحه لأنه ظن أنه يُدل بمركزه السياسي على 
مركزه في المسجمعء وهو يعتقد بحق أن مركزه الأدبي في 
المجمع أشرف من مركزه السياسي . 
٠‏ 


ونقطة أخرى يؤسف لهاء وهي أن الأدباء عتدنا كانوا أدباء 
مستقلين لا يُعِدون من يخلفهمء فإذا زالوا! زالت مدارسهم 
وتسكع من بعدهم طويلاً حتى يختطوا الطريق» لم يفعلوا مأ 
تفعل شجرة الموز» ققبل أن تموت تترك خلفاً لها من جنسهاء 
إنما فعلوا ما فعلت شجرة الورد تنضر حيئاً ثم تذيل من غير 
عقب . إن الأديب كالمتصوف» والمتصوف. الكبير يتنبغى أن يعد 
مريداً صغيراً حتى تتصل الحلقات, وقرأت بحثاً لطيفاً لابن 
خلدون في هل يشترط في المتصوف أن يتعلم على شيخ» أو 
أنه ينال غرضه استقلالاء فكان من حجج المؤيدين لحجج 
المشيخة أن هناك أسراراً في قلب الشيخ. وليست مما في 
الكتب»ء والكتب تعلم الناس عامة» والشيخ يعلم المريد ما 
يصئح لهء وما يتناسب مم نفسه وبواعثه وبيئته؛» وقد كات 
القدماء لا يقدرون المتعلم يأخذ علمه من الكتب» ويسموته 
صحفياً ؛ بل حتى لا يكتفوا بالأخذ عن الشيخ حتى يكتب له 
إجازة؛ وفي كتب التاريخ صور كثيرة من هذه الإاجازات» فماأ 
بال أدبائنا يعيشون لأنفسهمء ويساعدون على هوة تكون بينهم 
وبين خلفهمء ونشاهد هذا فيمن بعد جيلنا: فقد كأن من قبلنا 
يأخذ عن القدماء بأساليبهم القديمة» ثم جئنا نحن حلقة وسطأ 
بين القديم والمجديد. ثم عيب من يأتي بعدنا أنه يعرف الجديد 
ولا يعرف القديم؛ فتراث من قبلنا سيذهب هباءء أو تتراكم 
عليه الأتربة في المكاتب» مع أن فيه كتوزأ قيمةء تناسبنا نحن 
أكثر من الكنوز الغربية. إن برناردشو وه.ج ويلز وأمثالهما لم 
يكونوا يستطيعون أن ينتجوا ما أنتجوا إلا بمريدين لهم؛ يعدون 
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مثل ما عملواء إنها الأنانية المحضة وعدم التقدير للعواقب. إِنْ 
ليشتهر أو لبيريح ء ويقول يعدي الطوفاته ولئليست هذه فكّرة 
إنسانية ولا قومية» وقد علمنا آباؤنا أن نزرع شجرة الزيتون ولو 
لم نأكل ثمرها في أعمارناء وقالوا قد زرع من قبلنا فأكلناء 
ونزرع ليأكل من بعدنا. إن أحخشى ما أخشاه أن رمي الأدياء 
أعباءهم فلا يجدوا من يحملها بعدهم. ولست أقول هذا مزدهيا 
ولكن أقوله بأكياً. وأحخشى أن يمر رمن طويل حتى يرزق 50 
الأدب من يحمل عبأه. وخير أن يكون الأدب بيعاً يدا بيد من 
أن يكونت بيعاً سلمأ وكما يحمل تبعة ذلك الأديب نفسه 
يحملها الأدذيب الناشيء » فهو ينمهر من أن يكوتن الامريداً4ع وبود 
وما هكذا تثال الأمور؛ قكم خضعنا لتنال» وكم صبرنا لنقهمء 
وقد عودتتا الأيام أن ليس طريق العلم والأدب سهلا معبداء 
وإنما هو طريق مملوء بالأشواكء لا يسير فيه إلا من تحصّن 


الثقافة: ٠١‏ أغسطس ه4١‏ 


قرأت يا سيدي مقالكم في الثقافة عن اضيعة الأدب» ذلكم 
المقال الذي تفضاتم فأهديتموه إلي. . . إنها لفتة كريمة كان لها 
في نفسي وقع عميق. إنني لم أعتبرها هدية شخصية من 
الدكتور أحمد أمين بك إلى سيد قطب. لقد اعتبرتها هدية جيل 
إلى جيل . . . ومن هنا كان وقعها العميق في نمسي . 


هدية جيل إلى جيل:؛ رمراً لشعلة الفكر المقدسة» التي 
تظل عضيئة أبدأء تنتقل ؛ لا من فرد إلى فردء ولا من -جماعة 
الغربء ومن الغرب إلى الشرقء لتظل مضيئة أيدأء لأنها سر 
الله قي الإنسان»؛ وآية تكريمه في الأرض . 

ولقد تحدثتم يا سيدي عن الأدب وأصله حديئاً يليق برجل 
مثلكم مجرب.ء فقلتم كلمة الحق في جيلكمء وقلتم كلمة 
البحق في الجيل الجديد. . 

قلتم عن جيلكم: اونقطة أخرى يؤسف لهاء وهي أن 
الأدباء عندنا كاتو! أدباء مستقلين لا يعدون من يخلفهم. فإذا 
زالوا زالت مدارسهم»: وتساكّع من يعهم طويلا حتى يختطوأ 
الطريق» لم يفعلوا ما تفعله شجرة الموزء فقبل أن تموت تترك 
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خلفاً لها من جنسهاء إنما فعلوا ما فعلت شجرة الورد تنضر 

٠‏ وقلشم عن الجيل اليجديك : «وكما يحمل تبعة ذلك الأديب 
نفشسة »ع بجمله» الأديب الناشىء » فهو ينشر هن أن يكون #مريداًة 
ويود أن يتزيب قبل أن يتعخصرع ١‏ أو أن يطلع المثذنة من غير 
سكم : ومآأ سكذا! كنال الأمور» . 

أنا أقركم على كلل ما قررتم في شأن الجيلين. ولكني 
استمحيكم عذرأ في أن أحمل جيل الشيوخ أكبر التيعة. لقد 
كان عليهم أن يصتححوا أسخطاء الشياب . ولقد كأنوا مستطيعين 
لو أرادوا. مستطيعين برو العطفب والتشجيع والقذوة. ولكنهم 
كانوا! من الأنانية ‏ ومعذرة إذا قسوت . بحيث لم يروا إلا 
ولم تعد في أرواحهم فسحة تسع المريدين والتلاميف. . 

لقد كانوا أناتيين» فلم يشعروا المريدين أنهم يعدونهم 
لشبيء؛ و دجيكومهم لتلعي الشعتة» وأن الطريق أمامهم طويل » 
لأن العبء الذي سيلقى على عاتقهم ثقيل... ومن هنأ 
ستعجل الشبان وقلقو! وحاولوا صعود المئذنة من غير سلم!. 

ودعوني الآن أصارحكم بتجربتي السخاصةء التي تركت في 
نفسي ذات يوم مرارة» ومن أجل هذه المرارة لم أكتب عنها من 
قبل . حتى صفقت زوحي متهاء وذهبت علي مرارتها : وأصحت 
معجرد ذكرى قد تلفع وتعظ . . . 

لقد كنت مريداً بكل معنى كلمة المريد لرجل من جيلكم 
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تعرقونه عن يقين. ولقد كنت صديقاً أو ودوداً مع الآخرين من 
جيلكم كذلك. لقد كتبت عنكم جميعاً بلا استثناء. شرحت 
أراءكم وعرضت كتبكمء وحللت أعمالكم بقدر ما كنتت 

ثم سجاء دوري.. جاء دوري في أن أنشر كتبأ بعد أن كنت 
أنشر بحوئأ ومقالات وقصائد. لقد جاء دوري في نشر الكتب 
متأخرا كثيراء لأنني آثرت ألا أطلع المئذنة من غير سلمء وأن 
أنريث في نشر كتب مسجلة حتى أحس شيثأ من النضج 
الحقيقي يسمح لي أن أظهر ة فى أسواق الناشرين 

وكأن أول كتاب نشرته هو ذلك الكتاب الذي نال إعجاب 
صديقكم الراحل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي» ذلك 
الإعجاب الذي أثرتم أن تبلغوني نبأه في رسالة منكم إليّ وأنا 
مصريض + لعل ذلك أن يكون له أثر طيب فى صحتى كما 
قدرتم» ذلك هو كتاب #التصوير الفني في القرآن4 . وكان كمايا 
موفقاً حقأ. أقولها الآن مطمتناً بعد أن أصبحت حقيقة أدبية 

فماذا كان موقف أستاذي؟ وماذا كان موقف جيلكم كله! 
ماذا كان موقف جيل الشيوخء لا من هذا الكتاب وحده ولكن 
من الكتب العشرة التي نشرتها -حتى الآن؟ 

أراجع كل ما خطته أقلام هذا الجيل كله عن عشرة كتب. 
فلا أعثر إلا على حديث في الإذاعة تفقيد الأدب المرحوم 
الأستاذ المازني» وإلا إشارة كريمة للأستاذ توفيق الحكيم في 
أخبار اليوم. . 
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هذا كل ما خطته أقلام جيل الأساتذة عن عشرة كتب 
لمريد «جيد درس كل أثارهم واستوعبهاء ونوه يهأء» وشرحها 
وسطلهاء. في خلال عشرين عاما! . 
وبجهدي خالصاً. لم يأخذ بيدي عظيمء ولم يقدمني إلي الناس 
أستاذ ... ولكن كلمة طيبة من جيل الأساتذة كانت قبل خمس 
سئوات فقط تعد في نفسي شيئاً عظيماً. وتترك في روحي أثرا 
جاد بهما هذا الجيل جاءتا متأخرتين عن موعدهما كثيراً. جاءنا 
بعد أن كنت قد وصلت ووجدت الطريق 

هذه تجربة . أنأ اليوم فى حل من عرضهاء لأنها لم تعد 
ذات أثر في نفسي إطلاقاً. إنما تثيرها كلماتكم الأخيرة» عن 
الأدب وأهله و عن تعاون الأساتذة والمريدين . 

وأنا أسجلها هنا لعلها تضيء الطريق لأساتذة ومريدين 
أخرين في هذا! العجيل . 
قةء في حاجة إلى صلة قلبية تعلمعتهم عاء أنهم ليسوا 
و-حدهم . وأن الآخرين ليسوا أثأنيين إلى حد أنهم لاا يرون في 
المريدين إلا مُدَاحاً ومروجين!. 

ومرة أخرى أكرر لكم أن هديتكم الكريمة كان لها عميق 
الأثر في نفسي 2 فهي نفحة طيبة من جيل إلى جيل . . 
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علسمتسلكا عه قه عموعع معصظ قلط لسع مععصة) تعمتعلامنم[ وطيون 
.1983 متقع نك 81 قه ,عتمتا .ومنام ا كدداظ طاطم اطوجاونز 


ثأنيا. الدوريات 

.148+ 19“ الرسالة _ القاهرة:‎ '”*٠ 

.14486 19179“ -المقتطف - القاهرة:‎ "١ 

؟؟ الثقافة ‏ القاهرة: 1595968 ,15281١‏ 

*1؟ الكتاب ‏ القاهرةٌ: 16880 .186٠+٠‏ 
الكاتب المصري .- القاهرة: .1448-١95245‏ 
الأديب ‏ بيروت: 194548 .1968٠‏ 
5 الكاتب ‏ القاهرة: أغطس هلا19. 

7 عالم الكتب . الرياضص: اكتوبر *1947, 


للمؤلففب 
في القصة والرواية 


١‏ ثُمن الحرية (رواية تأريعخية) 
المؤسسة العربية الحديئة» القاهرة. ؟1955. 
؟ عزف منفرد (رواية اججماعية) 


الهيئة العامة للكتابي» القأهرة؛ ا , 


؟ل حب على الطريقة القصصية (قصص قصيرة) 
دار الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 5/ا18. 
*-. عزيزتي الحقيقة (قصص قعسيرة) 


الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» /9ا/91١,‏ 
قى الآدب والنقد 
هف من الأدب الأفريقي ْ (دراسة وممشتارات) 
سلسلة اقرأء دار المعارف» القاهرة» 1957. 
5 ألوان من الأدب الأفريقي (مختارات) 
سلسلة المكتيّة الثقافية» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 
١‏ . 


1 ؟ 


لا قضايا ومسائل في الأدب والفئ (مقاللات نقدية) 
سلسلة كتاب الإذاعة والتليفزيون؛ القاهرة» 5/ا15. 

خلس سبعة أدباء من أفريقيا (دراسات تأليف جيرالد عور) 
سلسلة كتاب الهلال. دار إلهلال» القاهرة» /إلا191. 

4 عتندما يتحدث الأدياء (مقابلات وأحاديث) 
سلسلة اقرأ. دار المعارف» القاهرة» /اإل98١1.‏ 

٠‏ في عالم القصة (دراسات نقدية) 
دار الشعبى القاهرة: 159/8 

'١‏ تاجور شاعر الحب والحكمة (دراسات ومختارات») 
سلسلة كتابك» دار المعارف» القاهرة» 141/8. 

7- في عالم الشعر 
دار المعارف» القاهرةقء .148٠‏ 

.١1*‏ ديوان فتعري "أبو» السعود (جمع ودراسة) 
الهيكة العامة للكتاب» القاهرة» 19886. 

15 من عقعد الناقد (مقالات نقدية) 
سلسلة اقرأء دار المعارف» القاهرة» 1844882. 

- دليل المجلات الأدبية في عصر (ببليوجرافيا مشروحة) 
الهيئة العامة للكتابء القاهرة.» .)١19488‏ 

4؟ 


7 مختارات من الأدب الأفريقي (دراسة ومختارات) 
دار الشؤون الثقافيةء بغداد.: 1985, 

17 المجلات الأدبية في مصر (دراسة) 
الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة» كب4ة١.‏ 

أنور المعداوي (دراسة) 
سلسلة نقاد الأدبء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة159.,, 

8 لحيب مححفوظ : الطريق والسدى (دراسة) 
دار الأدابه بيروت»؛ +144. 

أتحاهات الأدب ومعاركه (دراسة) 
الهيئة العامة للكتاب » القاهرق» .199٠‏ 

1 روايات عربية ومعاصرة (مقالاات نقدية) 
سلسلة كتابات نقديةء الثقافة الجماهيرية؛ القاهرةء» .١49+‏ 
9ب نشأة التقد الروائي في الأدب العربي (دراسة) 

مكتية غريسبيه القاهرة» *188, 
لات أحمد ضيفب (دراسة) 
سلسلة نقاد الأدبء» هيئة الكتاب» القأهرة» ؟19917. 
4 ؟ علامات استفهام (مقاللات نقدية) 
ادي جدة الأدبي؛ جدةء !1994. 
.؟ 


في المسرح والسيتما 


©6. بعد السقوط (مسرحية أرثر ميللر) 
سلسلة مسرحيات عالميةء مؤسسة التأليف والنشر» القاهرة» 
211.ص, 
5 قصة ححديقة الحيوان وثلات مسرحيات أآخرى (مسرحيات ادوارد 
أولبي) 
سلسلة مسرحيات عالمية» الهيئة العامة للكتاب » القشأهرةء 
١11‏ . 
1 النقد السينمائي (دراسة) 
سلسلة المكتبة الثقافية» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 
9/1 ؟. 
1١8‏ الدراما الأفريقية (دراسة) 


سلسئة كتأايك » دار المعارقي» القاعرة» 5 ١‏ 


4 النقد السيدمائي في الصحافة المصرية من /18971 إلى ١448‏ 
(دراسة» 


الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 19843. 
' 9 في عالم السينما (دراسات) 


سلسلة المكتبة الثقافية» الهيئة العامة للكتاس» القاهرة. 
١ 6‏ . 


حر 


رسخجلات 
١‏ أمريكا: الحلم والواقع 
سئسلة كتام الهلال ؛ القاهرة؛ خم ة ١‏ . 
0" الأفغاني ومسجمل عيدة (لو. س . بلنت») 
سلسلة كتاب الهلال.» القاهرةء» 1585. 
لا" جمال الدين الأفغاني بين دارسيه (دراسة) 
دار الشروق» القاهرة؛ /اشة١ا,‏ 
ا الأفغاني وتلاميذه (دراسة ووثائق) 
المركز العر بي للوعلام والتشرء القاهرة. بأاخرة ١‏ . 
ه "ا الأعمال المجهولة لجمال الدين الأفغاني 
دار رياض الريسء+ لندنء لاكثرة !ا . 
#5 الأعمال المجهولة لمحمث عيذه 
دار رياض الريسء لنانء لاثرة ١‏ 
لا الأعمال المجهولة لمصطفى المتفلوطي 
دار رياض الريس» لندن» لالثىة!. 
م" معبر الفتاة (دراسة ووئيقة) 
سلسلة مصر النهضة ؛ الهيكة العامة للكتابيي» القأهرة» .195٠‏ 
خرن 


ثائيا: المقالة ا 0 
ثالثأ: الصورة القصصية ا ا 
رابعاً: النقد الأدبي نبل ةم ملعي 
خامساً: السيرة الذاتية .. 0 
سادساً : الرواية ا 
سأبعاً : أدب الطفل ا 


25. ظروف شخصية ل 0" 
؟ ‏ العقاد والماسسة الأدبية عه 
الرحلة الأمريكية 0 


في الختام 0 


مه اس اهس املاظ لس لط ست اط ع هعا اطت سو اسن 


جي ا اع الج سا سه ع سه لع اسع اسع الس لع عد اله الس 


يس سا الي لط شد سا لس سيا سا سوال هو اس اه اله لصو 


ا ا ا ا ا ا الل اا ااا اا ا ااا اا ا 000 00 


3 5 ا ا ا 1 ا اا ل ا ا ا اا 0 00 


سقلا 9 سا سا سو سو فس هما لس هه 


سد سي سيا الجا الح سا ار سي 8 سي لل سي سه ال لسع لص 


سد الل سد سا العو لع وه يواجح وهو هوه جه ا اس 


و السعه ور ‏ # الهس اس لط سد ها اع 4 ا#إدااس 


لظ ع سا لج سا ارس اط الس ها اط طن اا 


و اهو دس الما ال سس وص لس له اط اع #8 إن اسع 9 اس الس 


سل طلم ا هع لون اس سواط اس سا اسه شف طم لسع 


ع اس لع اج سر ار ع لس #8 ها اخ ا عم السو اله دس 


سس لس هه اله سه اع سه اع هو سر اع سه اظطاه 


مه لص و إل اط ل للب اع ون ال و ست سه 


يه سي لس عله ع ال طلا ال5 ا طعا ا سس اله اله 848 لسع 


لا ال هه هط لإفا س الإ لط اط # ا #9 


سا سو العو العو الهو الو الهو الس الع ست له له هه اه هه #3 


7؟ 


00 


ا 0 : 
1 


راي 


10 


3 


ا 


3 


ا توم ا 


7 0 


0 


0 


0 


0 


0 
ا 


ار 
0-0 





أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


